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الاشتراك السنوي في المجلة 50 شيكلا

   أو ما يعادلها .
· المقالات التي ترد للمجلة لا ترد لأصحابها. 
· المقالات التي تنشر ليس بالضرورة أن تعبر عن رأي المجلة .
· تدفع الجلة مكافآت مالية للمقالات التي تنشر. 
· في السنابل ما يستحق القراءة
كلمة العدد

مركز السنابل
للشاعر الشعبي نجيب صبري

 زجلية رباعية منظومة على البحر الرجز  

نِحْنا فِ مَرْكَزْنا نرَحِّبْ  بِالضُّيـوفْ وِبْكُلْ مَـنْ قَلْبُـهْ بِمَوْطِنّـا شَغـوفْ 

هذي الْخَليل امِّ الْكُرومِ,امِّ الْقُطـوفْ وِالأدب غَنّى في رُبوعِكْ يا  سَعيـرْ 

*** 

هذي سَعيرِ الْعامْرِهْ,وْمَرْكَـزْ  نَبيـلْ إسمُهْ(السَّنابِلْ)حامِلِ الْخيـرِ الْوَفيـرْ 

نِيّالْهـا بْلادي...هَنيئـاً يـا الْخَليـل ْبِرْجالْ فاحِ الْمِسِكْ مِنْهُـمْ  وِالْعَبيـرْ 

*** 

مَرْكَـزْ (سَنابِلْنـا) بِغَذّينـا  انْتِمـاءْ وْإِلاّ إلى فْلِسْطينْ مَ يْكـونِ  الْوَفـاءْ 

بِحْفَظْ تُراثِ اجْدادْنـا الْكُلّـو  إِبـاءْ وْبِزْرَعْ بُذورِ الْحُبْ فِ صْغيرُ  كَبيرْ 

*** 

يَلّـي بْتُـراثِ بْلادْنـا عَـمْ تِعْتَنـ يزورِ السَّنابِلْ وَلَوْ مَرَّهْ فـي السَّنِـهْ 

رَحْ تِوْجَدو مَرْكَـزْ بِـرُوّادو غَنـي بْأَهْدافْ أسمى مِنْها لا يُمْكِنْ بِصيـرْ 

*** 

يا كُلْ أهْلِ الأَدَبْ وِالـذّوقِ الرَّفيـعْ كونو (سَنابِلْ) خيرْ بِتْفيـدِ  الْجَميـعْ 

كونو نَدى,كونو عِطِرْ,كونـو رَبيـعْ لَبّو نِداء الْوَطَنْ يِصْرَخْ عَ الضَّميـرْ 

*** 

دُكْتـورْ إِدْريـسِ بْجُهـودُهْ الطَّيِّبِـهْ أَسَّسْ فِ مَرْكَزْنـا الْمُمّيَّـزْ مَكْتَبِـهْ 

يا مُنْتَمي زيدِ الصَّلاةِ عَلـى  النَّبـي وِالدَّعْوِهْ بِالتَّوْفيـقْ مِـنْ رَبِّ قَديـرْ 

*** 

مَرْكَزْ (سَنابِلْنا) لَكُـلْ شاعِـرْ دَعـا ييجي لِعَيْنِ الْوَطَنْ وَشْعـارو مَعـاهْ 

في فَرْقْ بينِ اللّي صَدَقْ وِاللّي ادَّعى وْبينِ اللّي باعُهْ طْويلْ وِلْباعُهْ  قَصيرْ 

***
فيفي مضافة السنابل 
حاتم ناصر الشرباتي
بطاقة تعريف:
    حاتم ناصر الشرباتي من مواليد مدينة خليل الرحمن بفلسطين عام 1942 م. ونشأ وترعرع فيها ولا زال، درس المرحلة الابتدائية في المدرسة المحمدية، والإعدادية في مدرسة الحسين بن علي ثم مدرسة ابن رشد الإعدادية، وترك الدراسة بعد السنة الثالثة الإعدادية ليمارس التجارة بجانب والده المرحوم ناصر أحمد الشرباتي.أكمل التحصيل العلمي فردياً والتحصيل الشرعي في حلقات العلماء في المسجد الإبراهيمي الشريف.
يعمل ومنذ أوائل سنوات الخمسينات في مجال استيراد وتسويق المواد والأجهزة الزراعية والكيماوية ومستلزمات المزارع والبذور الزراعية بصفته مدير عام " شركة شرباتي إخوان للتجارة والزراعة " التي تعتبر من أقدم وأشهر الشركات المتخصصة في هذا المجال.
النتاج العلمي والإصدارات:
- نسب آل الشرباتي،نشر دار الإسراء للطباعة والنشر – الخليل ، 1424هـ 2002 م. "وقد كان معظم أفراد عائلة الشرباتي يجهلون نسبهم المدون في سجل مخزن في الخزائن، حتى يوم الأربعاء العاشر من جماد الأول سنه 1416هـ احتفلت عائلة الشرباتي في ديوانـها في الخليل بفتح واستعراض وثيقة نسب العائلة للمرة الأولى في عهد الجيل الحالي، بحضور نخبة من رجالات العائلة من سكان الخليل والقـدس وشرقـي الأردن ومصر، حيث قامت العائلـة باسترجاع مخطوطة النسب وتسـليمها لـي بعد أن تنازل لي المغفور له إن شاء الله عبـد السـلام ناجـي عبد السـلام الشرباتي عن حقـه بالاحتفـاظ بوثيقـة النسب فجزاه الله خير الجزاء.
وحيث شرّفني السادة آل الشرباتي بالاحتفاظ بمخطوطة نسبهم الشريف المتصل بنسب السادات السعدّية، فقد أُسند إلي مهمة إضافة وإكمال ما استجد من تفرعات عليه لإلحاقه بأصل النسب، بقصد إكمال هذا النسب إلى يومنا هذا. لذا فقد جرى فتح واستعراض محتويات وثيقة النسب أمام هذا الجمع المبارك إن شاء الله من أبناء العائلة. "
- موسوعة الخلق والنشوء، نشر مكتبة الإيمان بالمنصورة – مصر 1424هـ 2002م. لقد كُتب هذا البحث لأول مرّة مختصرا قبل ثلاثون سنة ليقدم للجمعية الإسلامية في مخيم النصيرات بغزة، حيث نال المرتبة الأولى أمام الأبحاث المقدمة يومها، ومن يومها كنت أراقب وأراجع كل ما استجدّ من أبحاث في موضوع البحث فأرجع للبحث أجري عليه التعديلات والإضافات اللازمة على ضوء ما استجد من مواضيع وأبحاث.
لقـد طُرِحت تساؤلات عدة في موضوع حياة الإنسان والتباين في وجهات النظر حوله بين الحكم الشرعي ورأي الطّب، وحول حكم أجهزة الإنعاش الطبية الحديثة ورفعها بعد الحكم بموت الإنسان طبيا خلافا لما يراه الحكم الشرعي بعـدم موت الإنسان، وهل يعتبر رفعها في مثل تلك الحالة قتلاً ؟ وتساؤلات أخرى حول موضوع نقل الأعضاء والتبرع بها قبل أو بعد الوفاة …. كما استجد موضوع أطفال الأنابيب بعد أن تجاوز الموضوع مرحلة الاختبارات ….. وأخيراً استجدت مسألة الاستنساخ البشري بعد أن نجح العلماء في مختبرات ( بي بي إل تيرابوتيكس B.B. L. Terabotix) الاسكتلندية في أول عملية استنساخ حيوان بالغ بإعلانهم ولادة النعجة "دللي" بطريق الاستنساخ ، ومن ثم تصريحات العالم الأمريكي (ريتشارد سيد) تصميمه على بدأ العمل في حقل الاستنساخ البشري والتوقعات بنجاح ذلك.
لــذا فقد تمّ إجراء تعديلات وإضافات عدّة اقتضتها ما استجد من مواضيع.
* الإرهاصات والبشائر والمعوقات – لم ينشر بعد -
     *معالم الفكر الإسلامي – لم ينشر بعد –
 *نظرات في تاريخ المسلمين الحديث. – لم ينشر بعد -
ومما يذكر أن الكتب الثلاث الأولى قد أدرجت في الموقع الشخصي على الانترنت :
وماذا عن معيقات النشر والتوزيع؟

 آمل التمكن قريباً من تخطي معيقات النشر والتوزيع وأهمها عدم توفر دور نشر محلية جادة في المنطقة وعدم الرغبة لدى دور النشر خارج المنطقة في تعهد انتاجات جديدة، وعدم رغبتي في القيام بذلك بسبب الأشغال وعدم التفرغ، وأحاول أن أسد العجز في ذلك بنشر إنتاجي في عدة منتديات على الانترنت.
ما مقصدك من الكتابة؟

وأنوه هنا أن أول مقاصدي في الكتابة الدعوة للخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجالات ذلك متعددة وليست محصورة في نشر الكتب، بالمناسبة فأنصح جميع الأخوة العمل على التثقف بثقافة الإسلام وبالتالي نشر العلم النافع بين الناس أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر، والانتظام حركياً بالعمل السياسي لإعادة دولة الخلافة الراشدة فرض الفروض وتاجها.
دراسة أكاديمية
بحث حول قنوات القدس

المقدمة :-

إن قنوات المياه الواردة الى القدس والتي شيدت خلال فترة المعبد الثاني وطورت خلال الفترة الرومانية المتأخرة ، هي أكثر المشاريع من نوعها تعقيدا في فلسطين . 

وكان الهدف منها حل مشكلة تزويد المياه لمدين القدس التي كانت نعتمد عل ينبوع ماء واحد منذ تاريخها الباكر . وكانت تعاني من نقص المياه عندما أصبحت عاصمة مزدهرة ،وكانت الهدف الخاص من القنوات هو تزويد المياه الى معبد القدس والمنطقة المجاورة له ، حيث يتجمع ألاف الحجاج ثلاثة مرات في العام ، إن احتفالات التضحيات ( أي تقديم الذبائح ) على جبل المعبد ، والعدد الكبير من الناس المتجمعين في الإجازات كان يتطلب حلا خاصا لمشكلة توفير المياه ، وقد تم تحقيق ذلك من خلال بناء قنوات على مسافات طويلة ، وهو أسلوب تم ادخلاه في هذه البلاد خلال الفترة الهيلانية . 

تاريخ المشروع :- 

لقد تم اكتشاف القنوات خلال سلسلة من المسح للأرض قام بها باحثون رواد في القرن التاسع عشر خصوصا الباحث الأمريكي   Robinson.E والباحثون الانجليز Mereill, Wiloon,Whitty, . ch وجميعهم قاموا بمسح أجزاء القنوات الممتدة من ( برك سليمان ) الى القدس ( روبتسون 1838/    Wiloon 1865 ) إلا المسح الرئيسي قام به المهندس السويدي كونراد شيك الذي قام بنشر أكثر الأبحاث شمولا عن القنوات حتى الآن وذلك في عام 1878 وفي الحقيقة أن أي دراسات تمت منذ زمن (شيسك ) إنما بحثت فقط بتفاصيل خاصة من نظام قنوات المياه هذه ، أو قامت بتلخيص بحاث سابقة ، وفي عام 1968 قام مؤلف الدراسات بمسح لنظام القنوات بشكل كامل ، وإعداد خريطة جديدة لنظام القنوات وقدم وصفا عاما عنها . 

مصادر المياه : - 

أن الهدف النهائي للقناة الرئيسية للقدس والني تدعي القناة ذات المستوي المتدني وكان جبل المعبد الواقع على ارتفاع 735 م فوق سطح البحر ، وقد وجد أن هنالك ثلاثة مجموعات من الينابيع ذات الارتفاع الكمي الى درجة تمكن من أن تجري مياهها الى مدينة القدس ، وكان موقعها في جبال الخليل ، جنوب القدس . 

المجموعة الأولى :- هي مجموعة ينابيع في وادي الخوخ ووادي ارطاس جنوب بيت لحم ، حيث تم بناء برك سليمان ، والينابيع الرابعة الموجودة هناك وذات ارتفاع من 760 – 810 م فوق سطح البحر ، تبعد ما يقارب 10 كم جنوب القدس بخط مستقيم ، 

المجموعة الثانية :- هي ينابيع وادي العروب ، وهي مجوعة ينابيع على طول الجزء العلوي الخصب من وادي العروب على بعد 25 كم جنوب القدس بخط مستقيم ، وتقع هذا الينابيع على ارتفاعات تصل من 825-850 م . 

المجموعة الثالثة :- تتكون من ينبوع وادي البيار ، حيث الينبوع والطبقة الصخرية

المائية الطبيعية اصهلا من العصور القديمة .

ويعود الفضل في معرفة وتقدير معدل كميات المياه من هذه الينابيع الى التقارير البريطانية عن القنوات ما بين 1924 – 1931 ، عندما استخدمت هذه الينابيع مرة أخرى كمصدر لتوفر مياه للقدس ، وكان المجموع الكلي من كميات المياه من المصادر الثلاث يقدر بمعدل 500،000 م3 ، والكمية التي كانت تصل القدس في العصور القديمة ربما تقل أو تزيد بقليل عن مثل هذه الكمية . 

وصف النظام :- 

يحتوي نظام قنوات القدس في الحقيقة على أربعة قنوات ، اثنتين منهم تؤدي الى برك سليمان واثنتين اخرتين تؤديان من البرك الى القدس . 

قناة العروب :- هذه أطول جزء وأكثرها استغلالا في النظام ، وهي تجمع الماء من الينابيع المختلفة في وادي العروب كقناة مشيدة تمر على طول أطراف الوادي ، وهنالك بركة واسعة ( سعة 20،000 م3 ) مبنية في وسط الوادي ، يتجمع في هذه البركة مياه الينابيع العليا الغربية من وادي العروب ، وتجري المياه منها الى القناة المشيدة التي تمر تحت مستوي البركة . وبعد أن تغير الوادي تتحول هذه القناة مشيدة الى قناة محفورة في الصخر بعرض نصف متر وبعمق 70-90 سم مغطاة بشرائح الحجر الخام ( غير المصقول ) وتمر القناة بطبوغرافية قاسية جدا ولذلك فهي تتعرج عبر طريق منحني لتصل الى منتصف برك سليمان الثلاث . وفي الحقيقة فإنها تسير بمسافة 40 كم بينما المسافة الهوائية من الينابيع الى برك سليمان فقط 10 كم ، ودرجة ميلان القناة قليلة فهي تترك الينبوع في تقصى الجنوب على ارتفاع 830 م عن سطح البحر وتصل البركة على ارتفاع 785م فوق سطح البحر لذلك فان درجة الميلان تقريبا 1:1 وهي حقيقة تعتبر كواحدة من الانجازات الرئيسية لمهندس هذا النظام من القنوات ، والقناة مشيدة بثلاث طرق :- 

1- قناة ذات بناء متكامل :- وهذا الأسلوب استخدم في السهول المكشوفة والأماكن المتدفقة والجدران مبنية من الحجارة الصغيرة موضوعة في ملاط ( نوع تربة ) قوي جدا , والعرض الكلي 1،5 م أما القناة نفسها بعرض 60 سم وارتفاع 60 سم والجبص الذي يغطي أيضا الأجزاء العليا والخارجية للجدران . 

2- قناة محفورة من الصخور :- وهذا الأسلوب هو احد ميزات وادي العروب ويشمل معظم طريق مجراها ومناسب القناة شبيهة بالمقياس السابقة . 
3- مزيج من قناة محفورة في الصخر وقناة مشيدة :- وهذا الأسلوب مستخدم في ألماكن التي لا يكون فيها الصخر متجانسة ويتم القناة المحفورة ببناء جدران جانبية للقناة . وتقطع القناة جداول داخل جدران سميكة تشبه السدود مبنية من حجارة كبيرة والقصد منها أن تقف حاجزا أمام سيول الأمطار في فصل الشتاء . وواحد من هذه الجدران ( نقطة رقم 8 على الخارطة ) طوله 23 م بعرض 2،5 وبارتفاع 2،5 , والجدران الخارجية مغطاة بحجارة صغيرة موضوعة في ملاط ( حور ) ذو طبقة سميكة ، والقناة مبنية حتى الجزء العلوي من هذا الجدار . وفي مكان أخر ( وادي الجسر نقطة رقم 2 على الخارطة ) بني قوس على شكل سد كبير مشابه مزودا بذلك ممرا لأمطار الشتاء ومن المحتمل كذلك أن بعض هذه السدود تستخدم لجمع المياه التي من شانها أن تزيد من مصادر المياه التي ترفد الى القناة ، وفي ثلاثة أماكن فان القناة تقطع قمم تلال في أنفاق قصيرة والنفق بطول 100/150 م وقد تم حفرها عن طريق حفر 4-5 ممر عمودي بعمق 3-4 امتاز ومع ذلك فان هذا الأسلوب من قطع الإنفاق لم يستخدم على مستوي واسع ، وهكذا مثلا فان قناة وادي البيار تقطع قمة تله عالية جنوب برك سليمان عن طريق نفق ، بينما قناة العروب تلتف حول هذه التلة بخط كنتور طبيعي ، وصعوبة أخرى في مجرى قناة العروب كانت تقطع القمم الصخرية العالية ، وقد تم ذلك بحفر خنادق عميقة في الصخور العالية ودعم هذه الخنادق بجدران من الحجارة والاسمنت . 
وعلى طول مجرى القناة وجدنا عدة تجهزان ، بنائيين مربعين الشكل ، ربما هما عبارة عن أبراج مراقبة وفى مكانين تم عمل فتحات في القناة ربيما لتوفير المياه لاستخدامها المجاورة ، وقرب برك سليمان فان وجود عدة فتحات في الحجارة التي تغطى القناة ساعدت على تنظيف القناة . وقد تم تصليح قناة العروب مرة بطبقة حصى ثانية في الواجهة الداخلية للقناة ، وتعلوا هذه الطبقة الأصلية من الجبص وقد تم بمعدل 10-15 سم . وربما يعود هذا البناء اللاحق الى زمن المماليك . 

قناة وادي البيار :- 

تسحب هذه القناة المياه من ينبوع مياه عين الدرج في وادي البيار ( جدول الآبار ) الى البركة العليا من برك سليمان وطولها 4,7 كم . ثلاثة أرباع المسافة تقع في اتفاق تحت الأرض وهندسة هذه القناة ككل تختلف عن هندسة القناة السابقة ، ولقد وفر وادي البيار فرصة لقطع نفق في طبقة المياه الصخرية الموازية لسقفية مياه جبال الخليل ، وطول هذا النفق 3 كم ، وقد تم حفرة عن طريق ما يقارب 80 فتحة عمودية على عمق 5-23 متر تحت سطح الأرض ، ويمكن رؤية 23 حفرة منها اليوم وهذه الحفر مستطيلة ومعدل المسافة بين الواحدة والأخرى 35 م وهي مسافة ملائمة للمقاييس التي ذكرتها (vituvio  ) في وصف لأسلوب حفرة الاتفاق . وأقسام النفق بين كل حفرتين حفرت عن طريق مجموعتين من العمال ممن كانوا يعملون احدهم باتجاه الآخر ، وكل حفرة مستطيلة ، وجزئها العلوي عمودي ، وتستمر الى السفل على شكل مجموعة من درجات منحدرة . 

والنفق نفسه بارتفاع 1،5 م وبعرض 0،8 م وجزئه الأخير مبني من حجر الحور ذات سقف ذو طفق ( جزء حجري بارز) وبالقرب من نهاية النفق اكتشافا غرفة ذات قبة بنيت فوق النفق ويمكن الوصول إليها . ووظيفة هذه الغرفة غير واضحة ، وربما أن وظيفة النفق يعمل وظيفة النفق يعمل كمصدر ، مياه مستقل لكونه حفرة في الطبقة الصخرية أصبحت جدرانه نوعا من النافورة الاصطناعية مما يزيد من التزويد الطبيعي لمياه النبع عند راس النفق ، وينتهي النفق منحدر صخري شاهق ( جرف ) في الوادي حيث يتغير التكوين الجيولوجي ، ومن هنا تستمر القناة بمسافة 70 م كقناة مكشوفة مفتوحة الى أن تصل الى سلسلة جبل حيث تمر القناة عبرها في نفق هذه آخر بطول 460 م . ونفس السلسلة كانت محاطة على خط الكنتور الطبيعي بقناة العروب الادني مستوي . ونفق هذه القناة حفر على شكل عشرة حفر عمودية أعلاها بعمق 30 م والحفرتين الوسطين الموجودتان أسفل من سلسلة الجبال ، يفصل ما بينهما 62 م بينما بين الحفرة الأخرى كانت المسافة ما بين 30- 50 م وهي حفرة مربعة في قطعها وفيها مجموعة من الدرجات المنحدرة في جزئها العلوي ، وبعد هذا النفق تستمر القناة لمسافة كم واحد على شكل قناة مكشوفة مفتوحة ، مبنية أو مفتوحة في الصخر . وهذا الجزء الأخر من قناة وادي البيار اعد بنائه من قبل البريطانيين عام 1924 ، وهذا الجزء يأخذ المياه اصطناعية انشات عن طريق أقامة سد بني عند وادي البيار تماما في البقعة التي يتحول فيها النفق بطول 3 كم الى قناة مفتوحة مكشوفة . 

برك سليمان :- 

آن البرك الثلاثة المعروفة باسم ( برك سليمان ) هي بمثابة قلب النظام كله فالقناتين السابقتين الذكر نجرى فيهما المياه الى البرك بينما القناتيين الموجودتين في الأسفل تجري منهما المياه من البرك الى القدس ، كما آن البرك تتلقي المياه من الينابيع المجاورة وهنالك ينبوعين هما عين صالح وعين البرك قرب البركة العليا . وفي القدم منذ انشأ لينبوعين يعمل على رعاية مجراهما وبقائهما نظيفتين ، ولقد تم حفر نفقيين قصرين في طبقة الحور الصخرية وبنيت غرفة ذات قباب / أما الينبوع حيث كانت بركة صغيرة لجمع المياه وتحت الغرف كان هنالك أنفاق تحت الأرض تجري فيهما المياه الى البرك آو مباشرة الى القناة المتجهة للقدس ، كما حدثت ترتيبات مشابهة في ينبوعي مياه تحت البرك ( عين قروجة وعين غطان ) هي أن مياهما كانت تتجهة مباشرة الى القناة السفلى المؤدية الى جبل المعبد انو البركة العليا من برك سليمان مبنية في سهل مستوي ، الجزء العلوي من وادي الخوخ ، وأبعادها 18 *71 م وعمقها من 9،6-11 م وسعتها 85000 م3 وهي مبنية من جدران متماسكة قوية من جميع الجوانب . 

أما البركتين الاخريتتين فمبنية في مستوي اوطي من الوادي والطبوغرافية الطبيعية للوادي تحكمت في سلكهما وهما تشملان على جدار واحد قوي متماسك وفي الحقيقة هو عبارة عن سد كان قد بني في الجزء السفلي العريض للوادي . والبركة الوسطى لطول 135 م و 50-76 م عرض وعمقها 10-12 م وسعتها 90000 م3 . 

البركة السفلى : - وهي اكبر بركة وربما آخر بركة شيدت وهي بطول 179 م . و46 – 61 م عرض 8-16 م عمق وسعتها 113000 م3 . والسعة العامة للبرك لثلاثة ما يق5ارب 300،000 م3 على الرغم من أن الكثير من الماء يضيع خلال التبخر والثقوب وقد أعيد بناء البرك من قبل البريطانيين عام 1924 م وقصارتها بطبقة سميكة من الاسمنت وهذه حقيقة تدل على أن البرك كانت مستخدمة باستمرار منذ بنائها ؤول مرة وحتى القرن العشرين ، مما يجعل اجتراء بحث منظم واستقصاء عنها مهمة صعبة لم نكن قادرين على إكمالها . ومع ذلك جاء عن المهارة العالية في تخطيط هذه البرك والبناء القديم الجميل حوا الينابيع قرب البرك مستوي التكنولوجيا العالية التي حققها مهندسوا هذا النظام آلماني القديم . 

القناة ذات المستوي المتدني ( القناة الدينا ) : - 

تبدأ هذه القناة من الينبوع عين عطان في قاع البركة السفلى من برك سليمان وتمر عن قاع البركة ، حيث تجمع الماء من البرك ومن عين قروجة ( الموجودة تحت البرك ) وتسير مسافة 21 كم الى القدس وتبدأ على ارتفاع 765 م وتنتهي على ارتفاع 735 م وبذلك فان درجة الميلان قليلة جدا (30 متر 2 ) وتتبع القناة خطوط الكنتور الطبيعية ما عدا في مكانيين حيث تقطع سلسلة تلال عن طريق أنفاق . هاتين سلسلتين هي سلسلة التلال التي بنيت مدينة بيت لحم فوقعا والأخرى جبل المكبر ، واليوم ى يمكن فحص سوى النفق الذي يمر تحت جبل المكبر . وأجزاء كبيرة من القناة الدينا مبنية عل طول منحدرات حادة وصخرية ، وفي هذه الأماكن تم بناء القناة عن طريق جدران عالية حاجزة ، وبعكس قناة العروب التي تمر من مثل هذه الأماكن  من خلال حفرات عميقة في الصخر كانت القناة الدينا مستخدمة بشكل مستمر عبر القنوات المفتوحة ولذلك من الصعب أن تميز مرحلة بنائها الأصلية ، ومع ذلك ففي أماكن عديدة على طول طريق مجراها يمكن آن يشاهد المرء اجتزاء من القناة تساعد على فحص تطورها التاريخي . ففي القدس نفسها تم أعادة الترميم الجزء الاخيرة للقناة حيث عملت فوق القناة الأصلية بقليل ، وبذلك فمن الممكن أن تفحص هذه القناة عند المنحدر الشرقي من الحي اليهودي في القدس ( البلدة القديمة ) هذه القناة بنيت بطريقة مشابهة لقناة العروب ، والأساسات بعرض 1،5 م صنعت من حجارة صغيرة موضوعة في ملاط قوي . والقناة نفسها مبنية في الجزء العلوي من هذا الجدار وهي بعرض 40-50 سم وبعمق 60 سم . والجبص الأصلي سكني اللون ، وعلى طول طريق القناة يمكن للمرء أن يلاحظ اعل طلاء القناة الذي تم رابع مرات على الناقل 

وخلال الفترة العثمانية فقد وضع أنبوب من الفخار من أجزاء مترابطة في القناة الأساسية وربما ملى هذا الأنبوب بالطمي ( الطين ) وكان لا بد من تنظيفه من وقت لأخر ، وقد حفرت حفر خاصة بما فيه الكفاية كي تمتد به يد الإنسان حفرت في الأنابيب الفخارية لفترات قصيرة لإغراض التنظيف ، ويمكن رؤية هذه الثقوب خصوصا قرب القدس نفسها . 

والنفق تحت بيت لحم الذي هو الآن مغلق ربما كان بطول 360 م ، ونفق جبل المكبر بطول 423 م وهو بارتفاع 1،5 متر واحد ، والقناة مبنية ومطلية بالجبص في الجزء السفلى من النفق ، وفد حفرت في الجدران الجانبية طاقات لوضع لبات البترول ( قناديل ) ويوجد ثلاثة أعمدة على طول هذا النفق ، اثنين منها على بعد 35 م من طرفي النفق ، والثالث بارتفاع 45 م محفور على مسافة 150 م . من الطرف الجنوبي . وهنالك غرفة مستديرة واسعة بعرض 3 أمتار وارتفاع 2 م وصفها الزوار الأوائل في وسط النفق ولا يمكن تفحصها اليوم نتيجة للانهيار العظيم في الجزء الأوسط من النفق ، ويمكن مشاهدة الأنبوب الفخاري العثماني داخل القناة الأصلية . وفيما بعد خلال الفترة العثمانية عند نهاية القرن التاسع عشر عمق الأتراك النفق بمعدل 2،7 م وطلوا الجزء السفلى بالجبص فحوله الى نوع من الصهاريج وربطة بأنبوب حديدي قطره 4 أنش (Stephen 1919 – Massy 1916  ) حل محل الأنبوب الفخاري القديم وهذا الأنبوب الحديدي لم يتبع طريق القناة الأصلية ثم قطع واد Hinnom  عن طريق جير قوس كانت إثارة ما زال يمكن مشاهدتها حتى عام 1907 لكنه اليوم اختفى تماما ولذلك لم نستطيع أن نتعرف على تاريخ انشاة . 

وبعد قطع وادي Hinnom  تمر القناة عبر قبر يعود للعقد الحديدي محفور التل الغربي من القدس وفي نقاش هذه المسالة Patrick الذي وجد علاقة بين الحقائق الأثرية وبين قانون الصدومين ، ( اتفاقية يهودية وجدت قرب المسيح ) يتعلق هذا القانون ببناء القنوات فوق القبور القديمة ( Patrick 1981 ) . 

عدة حفريات أثرية أجريت على طول المنحدر الجنوبي جبل صهيون والمنحدر الشرقي للحي اليهودي في القدس كشفت عن أنقاض لاحقة فمثلا في برج الكبت أن القناة المملوكية العثمانية يمكن مشاهدتها وقد بنيت فوق برج قديم ربما يعود للصليبيين . وفي المنحدر الجنوبي من جبل صهيون وجد Bliss أن المرحلة المبكرة من بناء القناة قد تمة مربع رقم 2 على الخريطة . والذي ربما يكون جزء من نظام التحصينات الذي أنشاه هيردوودس أو Hasmon و أجزاء أخرى من القناة القديمة أجرى عليها كل من Bliss  وWarren  فيما بعد اكتشافات جانبية من قنوات محفورة في الصخر مغطاة بجزء ثنائي أو ثلاثي الزوايا وعند نقطة معينة وجدت غرفة ذات سقف ذو قبة عمودي يؤدي الى السطح . 

لا يمكن تحديد بناء برك سليمان بطريقة مؤكدة ، ومع ذلك فان الجغرافي العربي المقدسي يذكر في القرن العاشر وجود بركتين فقط ، بينما مصدر آخر في القرن السادس عشر يذكر وجود ثلاثة برك ولذلك فمن المحتمل أن بركتين ( العليا والوسطى ) بنيتا من زمن المعبد الثاني ( هيرودس ) وان بركة الثالثة أضيفت خلال العصور الوسطى ربما زمن حكم المماليك . 

هناك مواد مكتوبة كثيرة تعود لتاريخ متأخر حول قنوات القدس ولكن هذا الموضوع خارج حدود بحثنا ويكفي أن نقول انه وفقا لهذه القناة السفلى كانت مستخدمة بشكل متواصل طول العهود التاريخية حتى أواخر القرن التاسع عشر فخلال العهد العثماني ، ربما في القرن السابع عشر وضع أنبوب فخاري في القناة التي بنية في وقت مبكر ، وقد أغلق هذا الأنبوب من الطمي ، وكان على العثمانية تنظيفه عن طريق ثقوب خاصة حفرت في جزئه العلوي . 

ويصف ( Felix Fabni  ) الذي زار برك سليمان ما بين عامين 1480-1483 أعمال واسعة المدى أجريت على القناة جنوب البرك وربما أن هذه عبارة عن أعادة بناء لقناة وادي العروب ، وتظهر أن أهمية قنوات القدس على حيلة المدينة أذا ما عرفنا أن البريطانيين بعد اختلالهم للقدس عام 1918 م حلو مشكلة مصادر المياه للمدينة ، بإعادة ترميم برك سليمان وبناء مضخات وأنابيب حديدية أحضرت المياه الى القدس ، وكان ذلك أخر مرحلة في التاريخ الطويل لهذا النظام المائي المتطور . 

ترجمة مركز إرطاس للتراث الشعبي عن رسالة ماجستير باللغة الإنجليزية مقدمة للجامعة العبرية سنة 1984م
Survey of the gersalem 
من التراث النضالي

عام جديد ...معاناة من نوع جديد

من بين الكروم ...من بين الدوالي
بقلم:د.إدريس جرادات

    مع بداية كل عام دراسي جديد تبدأ المعاناة من جديد من حيث منع التجول والحواجز العسكرية ففي صبيحة يوم الاثنين 6/9/2004م توجه إدريس كعادته مبكرا الى دوامه حيث مداخل البلدة مغلقة بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية نزل من سيارته الى مفرق بيت عنون وإذا بطابور من المشاة يصطفون ويدقق الجنود في الهويات (البطاقات الشخصية) ويرجعوا المارة من العبور ويكرر( عوتسر) أي منع التجول ما العمل هناك مراجعات في المديرية ومواعيد لأولياء أمور الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة لدمج أبنائهم قي المدارس القريبة من أماكن سكنهم دقت عقاري الساعة السابعة والنصف على مفرق بيت عنون التقط زميل له صورة في الطابور عن طريق الجوال وأطلعه على صورته والجندي يدفعهم الى الوراء وأشار عليه أن ينشر الصورة على صفحات مجلة السنابل التي يحررها وتصدر عن مركز السنابل في سعير صرخ الجندي قائلا الشباب على جهة والشابات على جهة أخرى ودقق في بطاقات الشابات.  راودت الفكرة مجموعة من الشبان الملتزمين بالمواعيد أن يبتعدوا عن النقطة العسكرية ويقطعوا من بين كروم العنب  فابتعدوا وقطعوا من بين الكروم لمحهم الجندي وأطلق عدة عيارات نارية واستمر في الركض والمراوغة وقطعوا الخط الالتفافي وإذا بسيارة مشطوبة – لا تحتوي على تامين ولا ترخيص واقفة تنتظر الركاب . ركبوا بها وانطلقت مسرعة عبر الطرق الترابية الوعرة وصل مركز دوامه وإذا بالمراجعين ينتظرونه وقدم لهم الإجراءات الملائمة والتسهيلات الممكنة .

    بعد انتهاء الدوام ركبوا السيارات من مفرق المنارة في الخليل الى جهة بيت عينون حصل مزاح في السيارة بين الركاب لكسر حاجز التوتر والألم والضيق وبادر شيخ طاعن في السن برفقته ثلاث كراتين من الكوسا عصبي المزاج . رفع صوته على الجندي بأنه يريد أن يبيع الكوسا فمنعه الجندي واخذ ينادي الكر تونة 30شيكل ولكن لم نشتر منه لان عملية حمل الأغراض من بين الكروم شاقة وصعبة ومتعبة خاصة تحت وابل من الرصاص . وبعد الانتظار على مفرق بيت عينون وإذا بالطوابير على حافتي الشارع الالتفافي الجنود يمنعون ... يصرخون... يضربون... يهينون .الجيب العسكري في الشارع ذهابا وإيابا يراقب حركة المارة بين كروم العنب، الانتظار طويل... الجوال يرن استفسارا من الأهل.

    راقبوا حركة الجيب – انطلقت مجموعة من الشبان بسرعة من بين الكروم انطلق بأقصى سرعة ممكنة – استلقوا تحت معرشات العنب وبعد ذهاب الجيب انطلقوا مسرعين مشيا على الأقدام والجميع يردد الحمد لله على السلامة.

وفي اليوم التالي تكرر نفس المشهد انتظار في الطابور، تدقيق في الهويات العدد يزيد على 200 شخص ، أبو ربيع (محمد عجاج الفروخ) ينتظر في الطابور أكثر من ساعتين ورفض الجنود إدخاله لأنه لا يحمل إثبات شخصي (هوية) توجه أبو ربيع الى إدريس قائلا ...مسترجيا ... أن يدخله المحسوم (النقطة العسكرية) استأذن إدريس من الحضور وقبض بيد أبو ربيع وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة عقلية )وتوجه الى مسئول الدورية العسكرية وتحدث معه بالغة الانجليزية عن وضع أبو ربيع واستمر الحوار مدة 5 دقائق وبعده سمح له بالدخول عبر مفرق بيت عينون وركب أبو ربيع السيارة وعاد الى بيته بدهشة وتألم من الحضور
احتجاج من نوع ثاني

مسيرة المائة جحش

   نتيجة الحصار والإغلاق وسد الطرق بالكتل الإسمنتية والسواتر الترابية، حيث الانطلاق من البيت إلى مكان العمل يضطر الشخص للركوب في ثلاث سيارات ، السيارة الأولى من البيت إلى مفرق بيت عينون ،ثم يقطع الشارع الالتفافي مشيا على الأقدام حيث السواتر الترابية الموحلة في فصل الشتاء والمثيرة للغبار والأتربة في فصل الصيف.

   وأما السيارة الثانية تنقلك من مفرق بيت عينون إلى دار أبو شمسية ، ثم تمشي وتقطع السواتر الترابية وتسير في طريق موحلة لمسافة 300م،تنتظرك السيارات عند بئر أبو شمسية وأصبحت منطقة البئر نقطة التقاء وكراج للسيارات ، ومن هناك تركب في السيارة الثالثة حتى توصلك إلى منطقة المنارة فتواجه السواتر الترابية ، بعدها تترجل مشيا على الأقدام أو الانتقال إلى سيارة أخرى لتصل مكان عملك.

   أصبح هذا الوضع روتينا يوميا ، وتزداد المعاناة حينما تريد أن تشتري أغراضا لبيتك من عمليات التحميل والتنزيل ما العمل ؟ ما الأمر ؟ وأثناء المشي راودتني فكرة بالعودة إلى الماضي العريق واستخدام الحمير في التنقل لتكيف مع الوضع الراهن.

   شاهدت حمارا يجره صاحبه ويجبره على قطع الساتر الترابي ولكن دون جدوى لارتفاع الساتر ، ولعدم وجود مسلك خاص للحمير ،أخذ يحضر لعمل مسيرة من الحمير ، بأن نجمع مائة حمار نعلف كل واحد منها بكيلو غرام  من الشعير وصاعا من التبن حتى يقوى على قطع الساتر الترابي والكتل الإسمنتية وأن نزود صاحب الحمار بساندويشة لأنه سيبذل جهدا فوق العادة في المشي وضرب الحمار حتى يقطع الساتر الترابي ، وحسب التكلفة التقديرية تكلف تبنا وشعيرا عشرة آلاف شيكل وخمسة آلاف شيكل ساندويتشات .

   ولكن المشكلة إذا الجيش النار على الحمير وأصاب أحدهما فمن يعالج؟ وإذا أصيب صاحب الحمار فمن يعالج ؟ومن يتحمل المسئولية ؟ وإذا اختلطت الحمير ببعضها البعض وتشاجرت فمن يحجز بينها ويحد من عنفها ، وإذا أطلقت أصواتا مزعجة من النهيق والرفص والعفص فمن يضع حدا لها؟ولكن الأهم من هذا  وذاك أنه إذا أصيب حمار أو قتل  فكيف نسعفه فلا يوجد سيارة إسعاف خاصة لنقل الحمير ، ولا يوجد عيادة خاصة لعلاج الحمير لأن دائرة البيطرة تقع في منطقة الكرنتينة ويصعب الوصول إليها لقربها من الدبوية –منطقة سكنية إسرائيلية-.

    وإذا نشرت الصحافة والتلفزة والإذاعات إصابة الحمار حينها سيكون أسمي على القائمة السوداء لدى الأمم المتحدة لأنني تسببت في إصابة الحمار وستقدم منظمة الصليب الأزرق احتجاجا شديد اللهجة وكذلك منظمة البيئة العالمية وأطباء بلا حدود ومنظمات عديدة إنسانية للرفق بالحيوان وينشغل الرأي العام العالمي بإصابة الجحش أو مقتله إذ لا علاقة للجحش والحمير بطبيعة الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين .

   والأدهى من ذلك من أين ستجمع المائة جحش ، حيث منطقة الريف الشرقي لمدينة الخليل أصبحت تفتقر إلى مثل هذا النوع من الحيوانات ، وإذا تم التفكير باستيراد مائة جحش من قبرص حينها سترفض إسرائيل دخولها إذا عرفت أنها ستشارك في مسيرة تضامنية على حاجز بيت عينون ، وبقيت الفكرة قيد الدراسة لإخراجها إلى حيز الوجود ما دام الصراع قائما في هذه البلاد."كتبها د.إدريس جرادات".
حوارات مع الصحافة المقروءة والمسموعة...مع الجزيرة نت

المقابلة الأولى:3/1/2007م

الأخبار... سرقة التراث حرب صامتة ضد الهوية الفلسطينية 

على مقربة من مدخل مدينة أريحا الجنوبي وسط الضفة الغربية تنتشر العديد من المعارض والمحلات المتخصصة في بيع الأدوات الفخارية والزجاجية المستوحاة من التاريخ والتراث الفلسطيني ورسمتها أيد فلسطينية , لكنها تسوق للسياح الجانب على أنها تراث إسرائيلي . 

وما يسميه الفلسطينيون ب " سرقة التراث " بهدف " طمس الهوية الفلسطينية " لا يقتصر فقط على هذه الصناعات , بل يتجاوزها إلى سرقة الزي الشعبي , المختصون في مجال الآثار وتاريخ القضية الفلسطينية يحذرون من الحرب الصامتة التي يشنها الاحتلال لشطب الهوية الفلسطينية وإحلال الهوية اليهودية الإسرائيلية مكانها بالموازاة مع ما يجري على الأرض من تهويد واستيطان وتغيير لمعالمها . 

مقابلة مع الجزيرة نت الصحفي عوض الرجوب 3 /1 / 2007 

سرقات مختلفة الدكتور إدريس جرادات مدير مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي , أحد أبرز المهتمين بقضايا التراث والآثار في الأراضي المحتلة , وفي حديثه للجزيرة نت يشير إلى أن محاولات طمس الهوية الفلسطينية تأخذ أشكالا عديدة , مستشهدا بعبارة للمستشرق " فيليب حتى " يقول فيها أن " اليهود شعب همجي بلا حضارة , وكلما احتلوا منطقة سرقوا تراث أهلها ونسبوه أليهم " . 

ويؤكد جرادات أن مصنوعات الفخار التي يعرضها الإسرائيليون في متاحفهم ومتاجرهم هي من أنتاج عربي وبأيد فلسطينية انتقلت أليهم من أجدادهم الكنعانيين , ونتيجة لصعوبة الأوضاع الاقتصادية يضطر البعض لبيعها لتجار إسرائيليين . موضحا أن بعض أصحاب مصانع الفخار يحصلون على رسومات معينة من التجار الإسرائيليين ويقومون بتصنيعها لهم . 

ويضيف أن سرقة اليهود لم تقتصر على الفخار , بل هناك تجار عرب متجولون يشترون الملابس القديمة والنحاسيات والصكوك المعدنية من السكان المحليين ثم يقومون ببيعها لتجار مختصين لتعرض بالتالي في المتاحف الإسرائيلية . 

ويؤكد الخبير الفلسطيني أن المر ذهب إلى أبعد من مسألة العرض وتزوير الحقائق والتاريخ أما السياح الجانب , وهو ارتداء الملابس التراثية الفلسطينية كما فعلت زوجة موشي ديان التي ارتدت في أحدى المناسبات العالمية ثوبا عربيا على أنه تراث إسرائيلي , وكما تفعل مضيفات شركة العال الإسرائيلية للطيران اللاتي يرتدين الزي التقليدي الفلسطيني . 

أما عن الهدف من هذه المساعي فيرجعه جرادات إلى محاولات المحتلين تجيير التاريخ لصالحهم واثبات حقهم في أرض فلسطين وتثبيت فكرة أن لليهود جذورا تاريخية في المنطقة , وإقناع العالم أنهم نتيجة الشتات انخرطوا في حضارات الشعوب المقيمة . 

وعن الجهود المبذولة لوضع حد للمتاجرين بالآثار والتراث قال أن هناك محاولات مؤسساتية شعبية تحث على صيانة التراث وحمايته من محاولات التهويد والطمس لكن المحاولات الرسمية لا زالت ضئيلة وغير فعالة . 

المقابلة الثانية 2/4/2007م

من أرشيف زوار المركز-كتب الصحفي عوض الرجوب مراسل الجزيرة نت بتاريخ 2/4/2007م
	باحث فلسطيني يسعى لتوثيق التراث الشعبي وحمايته
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جرادات يواجه عقبات في توفير ما يحتاجه من مقتنيات أثرية (الجزيرة نت)

عوض الرجوب-الضفة الغربية
 

يبذل باحث فلسطيني جهودا كبيرة لحفظ التراث الفلسطيني وحمايته من الضياع، محاولا من خلال مركزه الخاص تحقيق هدفه بتوثيق كل ما يتعلق بالتراث الفلسطيني من أمثال وأقوال وقصص وأدوات وغيرها.

 

ويقول مدير مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي ببلدة سعير بالضفة الغربية د. إدريس جرادات إنه يحاول من خلال مركزه جمع وتوثيق المواد النظرية المتعلقة بالتراث الشعبي الفلسطيني، وجمع المواد العينية لإقامة متحف للتراث الشعبي ونشر حلقات مسلسلة وإصدار الكتب التي تتناول هذا التراث.

 

ولا تبدو مهمة جرادات سهلة في ظل الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الاحتلال من جهة وفي ظل جهل الكثيرين وتجاهلهم للمقتنيات الأثرية من جهة الأخرى، الأمر الذي يتطلب التوعية والتثقيف.

 

حماية الهوية
وقال جرادات إن العولمة موجهة ومبرمجة لتفريغ الإنسان من مضمونه الديني والقومي والاجتماعي بالإضافة إلى الاحتلال الذي يحاول جاهدا –كما يقول- الاعتداء على التراث الفلسطيني، الأمر الذي دفعه لإطلاق مركز السنابل عام 1997م في محاولة ذاتية لحماية وصيانة التراث الفلسطيني موضحا أن الجهود في هذا المجال لا زالت في غالبيتها فردية.

 

ويضيف: من أبرز محاولات الاعتداء على التراث من قبل الاحتلال جمع الأزياء الشعبية وإظهارها على أنها تراث إسرائيلي، وجمع الآثار والعملات القديمة وشراؤها بمبالغ باهظة، وسرقة القصص والحكايات الشعبية واستغلال بعضها للإيقاع بين الفلسطينيين.

 

ويجد الزائر لمركز السنابل أو متحف السنابل الكثير من المقتنيات الأثرية كبيت الشعر وبيوت الطين ودلة القهوة والملابس الشعبية المطرزة والطابون الخاص بصناعة الخبز والمزودة وهي بساط والمجرشة الخاصة بجرش الحبوب ومجسمات مصغرة لصومعة الطين، والعديد من المنتجات الفخارية.

 

ويسعى المركز إلى إصدار عدد من الموسوعات الخاصة بالماضي والحاضر الفلسطيني منها موسوعة السنابل التراثية التي تشمل موضوعات في التراث الشعبي من ألعاب وأغان وقصص وحكايات وأمثال وما يتعلق بالصلح العشائري، إضافة إلى موسوعة "القرايا حكايا" بهدف توثيق تراث وموقع كل قرية فلسطينية.

 

ويضع المركز ضمن خطته أيضا إصدار موسوعة الأدوات التراثية تحتوي في طياتها على صور لكل أداة مع تعريف بها وباستخداماتها وأماكن انتشارها، كما يطمح جرادات من خلال مركزه إلى إصدار قاموس الأمثال الشعبية وقاموس الأسماء وترجمتها إلى لغات أجنبية وإنتاج الأفلام التوثيقية للتراث الشعبي وتوزيعها في الداخل والخارج.

 

عقبات وتحديات
ويضيف جرادات أنه يواجه قلة الموارد المالية لطباعة ونشر إنتاجه مما يضطره للقبول بطباعة إصداراته من الكتب والموسوعات بشراكة مع مؤسسات أخرى، الأمر الذي  مكّنه من طباعة عدة إصدارات.

 

ورغم تمكنه من قطع شوط طويل في مهمته، فإن جرادات يواجه عقبات وتحديات أخرى ناتجة عن الاحتلال كالحصار وعدم قدرته على التنقل للمشاركة بالمعارض المحلية والدولية، وسعيه الحثيث لطمس الهوية الفلسطينية بشراء كل ما يقع تحت يديه من آثار وخاصة العملات القديمة.

 

ومن التحديات أيضا ندرة المقتنيات التراثية لعدم الاهتمام واللامبالاة التي يشعر بها كثير من المواطنين تجاه المقتنيات الأثرية من جهة ولتمسك بعض المواطنين بما ورثوه من مقتنيات وعدم تفريطهم بها من جهة ثانية، الأمر
 الذي يكلفه جهدا كبيرا في البحث عن المقتنيات وتوفيرها. عوض الرجوب-مراسل الجزيرة نت1-4-2007م 


	

	


سنابل الشعر في شعر السنابل

سأرحل عنك

سأرحل عنك وأحزم أمتعتي             سأرحل وألملم جروحي وأحزاني 

سأرحل بقلبي الجريح                   سآخذ معي أجم ذكرياتي 

               لتكون الدواء لي في غربتي 

سأرحل إلى حياتي الجديدة              إلى غربتي البعيدة 

علني أستريح فيها من عناء السفر      وبعد رحلة العذاب الشاقة 

سأرحل وأترك لك ذكرياتك             كي تبقي داء يؤلمك 

سأرحل وأترك لك كبريائك             عله ينجدك 

سأرحل وأبقي لك غرورك              عله ينقذك 

سأرحل وآخذ معي حبي                 الذي صنعته بيدي لك 

سأحمله في قلبي          في دمي      وفي عروقي 

سأخبئه في عيوني وأغطيه بجفوني      لأني أستمد منه نبضات 

                           قلبي ونور عيوني 

سأرحل بقلب مليء والآلام            سأرحل بدموع ملتهبة تحرق خدي بحرارتها 

بأسئلة مريرة تلومني على الفراق     بنظرات حائرة تلومني على البعد 

ولكن قبل رحيلي دعني أقول لك كلمة واحدة      أقول لك وبأعلى صرخة حزينة 

أقول لك إني أحبك ... أحبك كثيرا                 وسأبقي أحبك وإلى الأبد 

                   دعني أقول لآخر مرة قبل الفراق 

أني إذا ما صادفت حبا يوما ما                     فلن يكون حبا صادقا .. مثل حبك 

أني أذا ما وجدت صدرا حنونا                     فلن يكون دافئا مثل صدرك 

أقول وكلمات الوداع ترتجف علي شفتي .... 

أقول وبصمت حزين .......... وداعا ....... 

لقد آن لي أن أرحل عنك ............. 

الثلاثاء / 12/7/2000 / الساعة الواحدة وعشر دقائق ليلا / رسمية حميد 

جولة السنابل في منطقة وادي الريم 

انطلقت سيارة مديرية التربية الساعة الثامنة صباحا من المكتب المديرية في الخليل بتاريخ 28 / 3 / 2007 م متوجهة إلى منطقة وادي الريم لزيارة المدرسة المختلطة وتم التنسيق معهم لمرافقتهم في تلك الجولة وقامت الزيارة الأولى للمدرسة بتاريخ 28 / 4 / 2005 شارك في الزيارة قسم الرقابة والتفتيش , ومن مفرق العديسة سارت السيارة عبر الطرق الترابية الوعرة من بين المحاجر حيث تكثر في منطقة خلة أنجاصة والمروح وظلت السيارة تسير ببطء إلى أن وصلنا المدرسة واستقبلنا المدير والهيئة التدريسية , وأخذت الرقابة دورها في متابعة السجلات والأوراق الرسمية , وكنت أدون الملاحظات تناقش عن سير وتطور المدرسة والمعقبات التي تواجهها وروى لنا المدير أرمشان أمين يوسف جرادات ... 

بأدق التفاصيل حيث كان يحتفظ بالمعلومات في سجل خاص أطلق عليه سجل ودليل أحوال المدرسة العام حيث كان يرصد مراحل تطور المدرسة منذ لحظة افتتاحها بتاريخ 22 / 8 / 1997 م ولغاية يوم الزيارة 28 / 3 / 2007 م . 

        تقع منطقة وادي الريم إلى الجنوب والشرقي لبلدة سعير وشرقي قرية العديسة وسميت بهذا الاسم لكثرة انتشارها الغزلان فيها . 

ويطل أعلى جبالها على البحر الميت , وتبلغ مساحة أراضي القرية 18 كم 2 وتعتمد هذه القرية على رعي الأغنام والزراعة البعلية بالاعتماد على مياه الأمطار وتفتقر القرية إلى خدمات الكهرباء والمياه ويعتمدون على أبار جمع الأمطار في فصل الشتاء للري والشرب وماتورات الكهرباء , المولدات الصغيرة , في الإنارة بالإضافة إلى الوسائل القديمة وكان سكان القرية يدرسون في مدرسة العديسة الأساسية , حيث كانوا يذهبون إلى المدرسة مشيا على الأقدام عبر الطرق الترابية الوعرة ومن وسط المحاجر , مقالع الحجر . 

افتتحت أول مدرسة في القرية بتاريخ 22 / 8 / 1997 م في بيت خاص يملكه الحاج نادي موسى ثلجي جرادات وتم تعيين المعلم أرمشان جرادات معلما مسولا ومعلمين أثنين . 

وقام أهل الخير بالتبرع لبناء 4 غرف دراسية حيث بدأ الدوام فيها بتاريخ 22 / 9 / 1998 م وكان مجموع الطلاب 32 طالبا ( 18 ذكور و 14 إناث ) ودرسوا في صفوف مجمعة ومنهم 9 طلاب يحملون بطاقة الشئون الاجتماعية . 

وبتاريخ 15 / 7 / 1998 م تبرعت عائلة عيده الجرادات بقطعة أرض لبناء مدرسة عليها مساحة 1600 م2 وبينت على نفقة الأهالي وبلغ مجموع الطلاب بتاريخ 22/8/1998 م 37 طالبا 24 ذكور و13 إناث وفي 21/8/1999م بلغ عدد الطلاب 43 طالبا 28 ذكور و15 إناث وتم تشكيل مجلس أباء وأولياء الأمؤر للمساعدة في تطوير المدرسة واستطاع المجلس بالتعاون مع مديرية الصحة في الخليل بفتح مركز صحي في 3/9/1999م وعمل مجلس الآباء على تنفيذ عدة نشاطات صحية منها أسبوع النظافة وزراعة الأشتال الحرجية حول المدرسة وقامت المرشدة الصحية في مركز صحي القرية الأشراف على الحالة الصحية للطلبة وأخذ الطلاب في رحلات استكشافية للطبيعة الصخرية والنباتات البرية . 

وبتاريخ 20/8/2000م بلغ عدد الطلاب المدرسة 56 طالبا وطالبة وبلغ عدد الهيئة التدريسية فيها 5 مراكز وتم تشكيل لجنة طوارئ في الانتفاضة وقدمت جمعية الإغاثة الزراعية في شهر أيلول 2000 خزان ماء من البلاستيك سعة 6 كوب للشرب طلاب المدرسة وتم التنسيق مع جمعية أنيرا لبناء غرف صفية أضافية خلال شهر آب 2000م وتم إضافة 3 غرف صفية ومبني للإدارة وساهمت الجمعية بمبلغ 56 ألف دولار والمجتمع المحلي 11,600 دولار ( حجر وحصمة , وحفر التسوية ) ودوام فيها الطلاب بتاريخ 2/9/2000م وبلغ عدد الطلاب 72 طالبا ويعاني المعلمون من صعوبة الوصول إلى المدرسة لانقطاع المواصلات ولدعوة الطريق الترابية وغبار المحاجر والكسارات وبتاريخ 13/10/2002 م ترقية المعلم المسئول إلى مدير كامل للمدرسة . 

وبتاريخ 1/9/2003م تم عقد اجتماع مع مجلس الآباء والمجلس القروي في القرية لمناقشة احتياجات المدرسة من وحدة صحية وحفرة امتصاصية ترقيم بئر الماء , أعداد حديقة المدرسة وتعبيد ساحة المدرسة وأثاث المدرسة وبلغ عدد الطلبة بتاريخ 14/9/2005م 85 طالبا وطالبة وتم فتح الصف السابع في المدرسة . 

المرجع – سجل ودليل أحوال المدرسة , أعداد مدير المدرسة أرمشان جرادات من 22/8/1997م – 28/3/2007م . 

وبعد الصف السابع ينتقل الطلاب إلى مدرسة العديسة الأساسية حيث يسيرون مشيا على الأقدام مسافة 2-3 كم ذهابا يوميا لغاية الصف العاشر وبعدها ينتقلون إلى مدارس سعير لإكمال تحصيلهم العلمي والحصول على شهادة التوجيهي . 

يتجسد الطابع التراثي الأصيل في القرية , ويصير أهلها على ضع الطعام وإكرام الزائر تعبيرا عن الكرم العربي الأصيل . 

مسرحية السنابل ( أنا غريب )

إعداد : محمد العدم مدير مدرسة بئر القوس / بيت أولا 

... ترفع الستارة , يدخل غريب ويأخذ في الحديث . 

غريب : أنا وين يا أصحابي ويا هلي ويا ربعي . 

أنا وين يا ناس . 

أنا من الذي أشردوا من نكبة الثمانية وأربعين . 

أنا ببحث عن أمي وأبي وإخواني وهلي . 

يا مين شافهم , يا مين بجيبلي أخبارهم . 

أنا من يومها وأنا مشرد . 

تبلغاني يوم في مخيم البقعة . 

وعصرية في الحلزون . 

وعشية في البداوي . 

ولا أدري وين رايح أنام . 

في الحديثة على الحدود الأردنية السعودية . 

وإلا في السلوم في الصحراء على الحدود الليبية المصرية . 

أنا يا أهلي ويا ربعي ما بعرف النوم ولا طعمه . 

كيف أنام وكيف أعرف النوم . 

وأنا شايف العدو يجلخ في سكاكينه . 

في الصباح بيبتلع أرض في النقب . 

في الضحى بيسرق أرض في الظاهرية . 

في المسا ببيني مستعمرة في رام الله . 

وعلى هيك بيعمل كل يوم . 

في كل مدينة وقرية 

وإلى يجيها شيء يوم أسود كالقطرات 

رايح يجيها اليوم وإلا بكرة 

إذا ما اتحدنا شيء وتركنا القيل والقال 

هذا فتحاوي وذاك حمساوي 

وإلى جاي جبهاوي وإلى رايح شيوعي 

وإلي وإلي هيك كثير 

إلى متى هذا الكلام الفاضي يا أهلي ويا ربعي 

... تدخل المدن والقرى الفلسطينية ويشكلون نصف دائرة ويقولون جميعا : أهلا بك أيها الأخ والصديق , فنحن جميعا أهلك , ولن تشعر بالوحدة أو الغربة بيننا أبدأ . 

الغريب : من أنتم ؟ هل حقا يوجد لي أقار ؟ 

الجميع : نعم . نحن إخوتك وأخواتك المدن والقرى الفلسطينية التي تزرع تحت نير الاحتلال الصهيوني البغيض , وإننا ننظرك من أجل أن نتحد , ونضع أيدينا في أيدي بعض , ونعمل سوية حتى تسترجع حريتنا وكرامتنا . 

الغريب : هل تسمحون بأن تعرفونني عليكم . 

الجميع : على الرحب , والسمعة . 

الغريب : إذن نبدأ من عند هذه الفتاة الحلوة ., فمن تكونين أيتها الأخت . 

عكا : أنا عكا , المدينة الساحلية , التي بناها الفينيقيون على رأس الخليج الذي سمي باسمي خليج عكا . كنت ميناء عظيما على مر التاريخ , والقلعة القوية التي تحطمت عليها أطماع الغزاة . 

الغريب : وما هذا الذي يحيط بك ؟ 

عكا : هذا سور عكا الذي وقف سدا منيعا في وجه نابليون , وجعل أحلامه تتحطم أمامي , فرجع من حيث أتي يجر وراءه ثوب الخزي والعار . 

الغريب : وما هذه القبة الجميلة ؟ 

عكا : إنها قبة جامع الجزار الذي بناه احمد باشا الجزار . 

الغريب : يتحرك ويقول إنني أشم رائحة جميلة . 

عكا : إنها رائحة دماء الشهداء التي توالت عبر التاريخ إلى يومنا هذا , منها دماء محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي . 

الغريب : شكرا لك يا عكا أيتها المدينة الرائعة , ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تحطمي أطماع الغزاة الصهاينة كما حطمت أطماع نابليون . 

الغريب : وأنت أيها الشاب فهل تحدثني عن نفسك ؟ 

جبل الكرمل : أنا جبل الكرمل , وأنا الحارس الأمين على ميناء حيفا وخليج عكا , أرتفع عن سطح البحر حوالي 800م , أمتد من الشرق إلى الغرب , بحيث لا أترك إلا الطريق الساحلي بيني وبين البحر من جهة الغرب , أطل على ميناء حيفا , واستمتع برؤية السفن وهي تمخر عباب البحر ذاهبة وآتية , ومن قمتي تشاهد نهر المقطع الذي يصب في خليج عكا , وترى جامع الاستقلال بقبته الرائعة الذي يستنهض حيفا صباح مساء من أجل تحريره . 

الغريب : شكرا لك أيها الجبل العملاق , وألان أنتقل إلى هذه الجدة , أيتها الجدة الغالية , مالي أراك حزينة , وتلبسين ثوب الحداد . 

رفح : أنا مدينة رفح , أقع في الطرف الجنوبي من فلسطين على الحدود المصرية , كنت منذ القدم مركزا للقوافل القادمة من الجزيرة العربية وبلاد الشام وأفريقيا , فأنا الجسر الذي يربط بين قارة أسيا وأفريقيا , وكنت مدينة واحدة إلى أن جاء العدو الصهيوني البغيض فشطرني إلى قسمين شطره الله ودمره , فأصبحت قسمين مدينة رفح المصرية , ومدينة رفح الفلسطينية 

الغريب : شكرا لك أيتها الجدة الغالية , وإن شاء الله ستعودين مدينة واحدة , وأنت أيها الجد , فما حكايتك . 

جبل الزيتون : أنا جبل الزيتون , ويسمونني كذلك بجبل الطور , يوجد مستشفى المقاصد على قمتي , ويشبهني مدرس الجغرافيا لطلابه دائما بالرجل البدوي الذي يجلس وأقامه صينية القهوة في وسطها الدلة ومن حولها الفناجين . 

الغريب : عرفنا بأنك أنت الرجل البدوي , فمن تكون صينية القهوة والدله والفناجين . 

 جبل الزيتون : أنا جبل الزيتون وأمامي مدينة القدس , ومدينة القدس محاطة بالسور فهي صينية القهوة , والدلة قبة الصخرة والفناجين بيوت القدس القديمة فمعظمها لها قبات . 

الغريب : شكرا لك أيها الجد , ومن تكونين أيتها الأخت . 

بيت أولا : أنا قرية بيت أولا , يبلغ عدد سكاني حوالي 8000 نسمة احتضن العديد من المواقع الأثرية والخرب قبل قليلا خربة جزوف , خربة عطوس , خلة الغار , وبيت نصيب والبرج وأم الخنازير وغيرها . 

اشتهر بالينابيع الكثيرة وخاصة في واد بئر القوس ويقال أن أبو زيد هو الذي حفر البئر . 

وأمتاز كذلك بالبساتين الجميلة , ويتعاون سكان القرية جميعا وأكبر شاهد على ذلك المسجد العمري الكبير . 

وأمتاز كذلك بحسن استقبال الضيوف , فنحن استقبلنا أخوتنا من جميع القرى والمدن التي استولى عليها اليهود عام 48 والحمد الله تسير في جميع أنحاء القرية , ولا تستطيع أن تفرق بين فلان وفلان . 

الغريب : شكرا لك أيتها الأخت وبارك الله فيك وأخيرا من تكون أيها الأخ . 

مخيم العروب : أن العروب , أقع بين جبلين , يسكن بي الفلسطينيون الذين شردوا من ديارهم عام 48 من عجور ومن الفلوجة ومن المسيحية ومن ... ومن أنني أحلم في ذلك اليوم الذي أعود فيه إلى قريتي إلى مدينتي التي كنت أسكن بها عام 48 . 

آه لو تعرف كم تسقط الرأس غالي . 

الغريب : شكرا لك أيها الأخ الكريم , وإن شاء الله تعود إلى ديارك قريبا , فإن كان قد قال هرتزل عام 1897م بعد خمسين عاما سوف نبني دولتنا , أقول إن شاء الله سنقيم دولتنا الفلسطينية بعد أقل من خمس سنوات . 

شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات , وحياكم الله , وسنضع أيدينا في أيدي بعض , وسوف نسقط مراهنات العدو التي يراهن فيها على إشعال نار الفتنة بين صفوف الشعب الفلسطيني , فهو الذي قال بأن القوة العسكرية العملاقة لدولة إسرائيل لم تستطع أن تخرج المنظمات الفلسطينية من بقاع لبنان وطرابلس والبداوي بل هم الذين أخرجوا أنفسهم بعد أن انقسمت البندقية الفلسطينية ودخلت المنظمات في حرب مع بعضها البعض . 

نحن نقول لهم إننا الشعب الفلسطيني شعب واحد ويد واحداة على عدونا إن شاء الله منصورين.  

يا بحر عكا وممدود 

وزادك على جميع الخلق ممدود . 

واللي يكرهك على اللوح ممدود حريمه تسيب ودياره خراب 

علامك يا بحر بتموج فينا 

شمت العدا والناس فينا 

كنا بسور وملفوف علينا أنهد السور وداسونا العدا . 

قلت أنساك وأكابر 

لقيتك تشغل الخاطر 

وأن بعتك أنا خاسر 

لأنك من البشر نادر 

أدعية من المأثورات الشعبية
دعاء لرد الأذى
اللهم يا عالم السر والخفية ويا كاشف المطر والبلية 

اللهم يا رب العزة والجبروت ما من قلت الشيء كف فيكون ويا من أسمك بين الكاف والنون يا كافي أنت الكافي القني شياطين الجن والأنس اللهم بأني استعين بك اللهم حضني بخطئك المنيع اللهم أني استخبر بك واستعين اللهم أني توكلت عليك وفوضت أمري إليك فأنت المجير والملاذ والسند اللهم فرج عني كل هم وضعي ولا تحملني مالا أطيق اللهم لا إله إلا أنت أقر يعود ني إليك فأنت ما لق يوم الدين فأنت بيدك مكلفو كل شيء أنك سميع الدعاء اللهم ميسر لي العسير وأن تكشف عني وغمي وأن تحب طلبي اللهم يا الله ميسر رجلا صالحا يا خذ بيدي للزواج علي سنة الله ورسوله اللهم أجعلني تحبونا أين ما كنت وامنحي الخلق والقصوى اللهم أكفني كغاية سماوية لعل من أراد دايني أو يفضل زواجي أقبل ولا تخف نحوت من القوم الظالمين أعوذ بالله من كل من وقف في طريقي اسند قع الشر لا حول ولا قوة الله بالله العلى العظيم اللهم أقلب شر من أراد ذنبي عليه يا شياطين الجن والأنس أيامك ثم بالله الذي أخذه عليكم سليمان أبد داود أن تركوا صاحب هذا الكتاب ولا ستفرط له بسوء فأن قربنا فإن حامل هذا الكتاب في كنف الله بأذنه تعالى حميق حما ميتنا كنهيض كغايتنا فيكيفكهم الله وهو السميع العليم . 

دعاء لرد الخوف
كل ذي ملك مملوك لله وكل ذي قوي ضعيف عند الله وكل جبار صغير عند الله وكل ظالم لا محيص له من الله , حصنت حامل كتابي لهذا بأحاديك من الأنس والشاطين والعفاريت 

المتمردين خاتم سلمان بن داود على أفواهكم وعصا موسى على أكتافكم وخيركم بين أعينكم وشركم مين أرجلكم ولا غالب ألا الله لكم وحامل كتابي لهذا في حرز الله المانع الذي لا يذل من اعتز به ولا يكف من استر به سبحانه من الحجم البحر معلماته يبحان من أطفا نورا أريكم بعد ربه وعلمته سبحان من تواضع له كل شيء أقبل ولا تخف أنت الأمين لا تخاف ورقا ولا تخشي لا تخف أنك أنت لا على لا تخافا أنني معلما اسمع واري اللهم أحفظ حامل كتابي هذا واستره بترك الواقي الحصين في ليله ونهاره وضعفه وجراره الذي ستر به أولياءك الصالحين المتقين من أعدائك الظالمين الكافرين اللهم من عاداه فعاده ومن كاد له فكده ومن نصيب له فخا فخده وأطفئ نار من أراد به عداوة وثرا وفرج عنه كل مريه وهم وضع ولا تحمله ما لا يقوي عليه ويطيق أنك الحق الحقيقي وصل اللهم علي سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم صلاة تحل به القصد وتفرج به الكرب وتقضي بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحن الخواتم . 

دعاءعند الدخول على الظالم

يقول يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين أذوا موسى فيره الله مما قالوا وكان عند الله وجيها . 

دعاء لمنع الأذى ...

اللهم اقطع حد من نصب لنا أذى وارحمنا ممن أراد لنا كيدا 

اللهم أشغل عنا أعدائنا ببلائك واشغلنا عنهم بنمائك وبكلتهم الله وهو السميع العليم . 

دعاء عند المصائب ..

حسبي الله ونعم الوكيل قضاء الله وتعالى وقدره وما شاء ضع اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا اللهم من استعين وعليك أتوكل اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشتقه وارزقني من الخير ما يكفيني وأحرف عني الشر بقدرتك يا الله . 

اللهم أنت العزيز العظيم وأنا عبدك الضعيف الذليل لا حول ولا قوة إلا بك اللهم سخر لي كما سخرت البحر لموسى أبن عمران وألن قلبه كما ألنت الجديد لداود عليه السلام فإنه لا منطق إلا بأذنك ناصية في قبضتك وقلبه في يدك تقبله كيف تشاء أنت قادر أنت تجعل قلبه وفؤاده وعقله يحن إلي بالخبر يا الله .

دعاء الغم

اللهم يا كافي محمدا لمه ويا رادا موسى لأمه وخروا الخفر بعلمك ويا مفرجا عن ذا النون غمه العني ثر من يريد خري كفاية سماوية علوية بإذنك يا الله مسيكفيكهم والله وهو السميع العليم . 

دعاء عسر الولادة

    إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يوضع في الماء وترب منه الحامل ويرسى على بطنها . 

دعاء لرد الهم
ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا .. ربنا أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين علموا الله ما شاء وثبت وعنده أم الكتاب ألم شر كيف حرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الآخرة . 

القرايا حكايا قرى بيت لحم 
/ الدوحة , بيت فجار , خلة الحداد , واد النيص, أم سلمونة . 
بلدة بيت فجار

الموقع : 

تقع بلدة بيت فجار إلى الجنوب من بيت لحم وشمال الخليل وعلى بعد مسافة ( 17 ) كم من كل منهما يقع على قمة سلسلة الجبال الممتدة بينهما وعلى ارتفاع ( 963 )متر من سطح البحر . 

عدد سكانها : ( 12000 ) ألف نسمة . 

مساحة أراضيها ( 18000 ) ألف دونم . 

حدودها :- 

من الجنوب أراضي بلدة سعير وشيوخ العروب ومخيم العروب , ومن الشرق أراضي بلدة تقوع ومراح رباح , ومن الشمال أراضي بلدة أم سلمونة والحصر , ومن الغرب أراضي بلدة بيت أمر , ويقع على مدخلها الرئيسي من الجهة الغربية الشمالية مستوطنة مجدال عور وكفار غصون . 

التسمية :- 

سميت بيت فجار بهذا الاسم حيث كان اسمها بيت الفجر , وذلك نسبة إلى مرور الخليفة عمر بن الخطاب بها فتح بيت المقدس حيث أقام فيها صلاة الفجر الذي أقيم في ذلك المكان مسجد سمي بالمسجد العمري نسبة لعمر بن الخطاب ومع مرور الزمن تحول اللفظ إلى الاسم الحالي بيت فجار . 

المواقع الأثرية :- 

تقع البلدة القديمة بيت فجار على جبل بع العديد من الأنفاق والدهاليز القديمة التي تعود للعصر الكنعاني , يوجد بها خرب أثرية عديدة أهمها خربة شه وخربة أبركوب وجبل أبو مسوده والسادة . 

النشاط الاقتصادي :- 

تعتمد بيت فجار على صناعة الحجر والرخام حيث تعتبر أهم وأكثر المناطق الصناعية في فلسطين في صناعة الحجر حيث يوجد بها ( 139 ) مطبعا لقص الحجر والرخام يعمل بها أكثر من ثلاثة الألف عامل بالإضافة إلى ( 30 ) مقلع حجر , تلك الصناعة التي يعتمد عليها قطاع البناء والإنشاءات وقطاع النقل حيث يعمل في هذه الصناعة أكثر من ( 500 ) شاحنة وواسطة النقل , بالإضافة إلى قطاع الطاقة والكهرباء والمياه اللازمة لهذه الصناعة وهناك أيضا القطاع الزراعي حيث يوجد به العديد من مزارع العنب والزيتون والقليل من مزارع والدواجن والقليل أيضا من الثروة الحيوانية . 

المدارس :- 

يوجد في البلدة سبعة مدارس ثلاثة للذكور وأربعة للإناث ورياض أطفال عدد ( 2 ) وتعتبر مركز أقليمي للجمعيات السكانية المحيطة بها حيث يتلقي التعليم في مدارسها الثانوية والأساسية العديد من أباء شيوخ العروب ومخيم العروب ومراح رباح وأم سلمونة ومراح معلا وجورة الشمعة . 

مؤسسات المجتمع المحلي :- 

يوجد به العديد من المؤسسات وفي مختلف القطاعات النسائية والشبابية والخدماتية وأهمها : 

1- نادي شباب بيت فجار الرياضي . 

2- نقابة عمال صناعة الحجر والبناء . 
3- جمعية بيت فجار الزراعية . 
4- جمعية بيت فجار المزارعين . 
5- جمعية سيدات بيت فجار . 
6- جمعية تنمية المرأة الريفية . 
7- جمعية بيت الطفل لدواعي الاحتياجات الخاصة . 
8- لجنة زكاة وصدقات بيت فجار . 
9- جمعية مكتبة الطلاب الجامعين . 
10- الجمعية الخيرية العربية . 
11- مكتبة رواد القدس . 
12- مركز الفجر الثقافي . 
العادات والتقاليد :- 

لا تختلف بيت فجار في عاداتها وتقاليدها كثير عن غيرها من البلدات الفلسطينية وذلك من حيث مشاركة جميع أهالي وعائلات البلدة في أفراح بعضهم البعض وخصوصا في مناسبات الزواج , حيث يتقدم كل من المدعوين إلى العريس مبلغ من المال يسمى " النقوط " وذلك بعد حفلة العداء والتي تكون في العادة بعد سهرة الجمعة من كل أسبوع بحيث تمتد فترة هذه المناسبة اعتبارا من شهر نيسان من كل عام إلى أواخر شهر تشرين ثاني , وتمتاز عادات البلدة عن غيرها في التسامح في قبعة المهر المعجل حيث يساوي الجميع من أهالي وعائلات البلدة في ذلك ومبلغ قيمة المهر المعجل دينار أردني واحدا 

المعلومات من رئيس البلدية / عمر طقاطقة 

بلدة الدوحة
1- الموقع الجغرافي : الحدود , السكان , سبب التسمية , الآثار الباقية , الخرب الأثرية المجاورة , المواقع الدينية المقدسة , عيون الماء وآبار الجمع . 

مدينة الدوحة تقع في منطقة تتوسط مركز محافظة بيت لحم أذا تحدها مدينة بيت لحم من الشرق وبيت جالا من الشمال , والخضر من الغرب , ومخيم الدهيشة للاجئين من الجنوب وهي من موقعها هذا تبعد أقل من 2 كم هوائي عن مد السيد المسيح عليه السلام . 

تنهض مدينة الدوحة على تله ترتفع عن سطح البحر قرابة 750 م , وتمتاز بمناخ معتدل على مدار العام وتطل من موقعها المرتفع على مدينة القدس العاصمة التاريخية لفلسطين التي تبعد عنها 10 كم هوائي إلى الشمال , سميت الدوحة بهذا الاسم تيمنا باسم دوحة , قطر , وذلك على المكرمة السخية التي قدمتها الحكومة القطرية لبلدية بيت جالا , حيث كانت الدوحة تتبع بيت جالا في حينه , واستعملت لشق بعض شوارع المنطقة . 

2- النشاط الاقتصادي , الخضار البعلية والمروية , والبستنة الشجرية والمحاصيل الحقلية , والآليات الزراعية والثروة الحيوانية . 

النشاط الاقتصادي : ليست صغر الملكيات تفتقر مدينة الدوحة إلى النشاط الزراعي أو الثروة الحيوانية ذات الشأن . 

يبلغ عدد سكان مدينة الدوحة حوالي 10 ألف نسمة يعمل معظمهم في الوظائف الحكومية البسيطة ويعمل جزء منهم في الأعمال التجارية الصناعية وأيضا أعمال البناء . معظم سكان مدينة الدوحة من اللاجئين حيث تعود أصولهم إلى 42 قرية ومدينة تاريخية ومدينة الدوحة حديثة النشوء وبالتالي فهي لا تحتوي على أبنية أثرية أو تاريخية أو خرب مما تسبب في صغر الملكيات واكتظاظ السكان . 

تبلغ مساحة الدوحة حوالي 3 كم2 . 

3- المؤسسات الخيرية والتطوعية والمدارس التعليمية . 

يوجد في مدينة الدوحة المؤسسات التالية :- 

1- نادي الدوحة الرياضي . 

2- جمعية الغد للمرأة . 
3- مركز الدوحة الثقافي للأطفال . 
4- مركز عيوب الشباب . 
5- منتدى المرأة الثقافي . 
6- مؤسسة دلال . 
7- مركز آيات . 
8- مؤسسة وطن . 
ويوجد في المدينة مدرسة ثانوية للطلاب تسمى الخلفاء الراشدين ومدرستين للبنات كما يوجد مدرسة ابتدائية خاصة تسمى الفاروق . والبلدية بحاجة إلى مزيد من المدارس بسبب الزيادة السريعة في السكان أذا يلجأ جزء لا يستهان به من السكان إلى المدارس الخاصة أو مدارس المدن المجاورة . 

4- الأحداث التاريخية المرتبطة بالبلدة أو القرية وأسماء الشهداء , البلدة رغم صغرها الا أنها كغيرها ساهمت في النشاط النضالي الفلسطيني خاصة في الانتفاضة الأخيرة وسقط منها الشهداء التالية أسمائهم :- 

1- مصطفى الفرارجة 

2- عصام الجابري 

3- عيسى بدير 

4- أكرم النيتيتي 

5- محمد الشمالي 

6- ياسر عودة 

7- عيسى فوزي هليل 

8- محمد احمد الدعبوب 

9- رائد عمران الخطيب 

المعلومات من رئيس البلدية
قرية خلة الحداد 

الموقع : تقع خلة الحداد إلى الجنوب من مدينة بيت لحم حيث يتم الوصول إليها بالدخول إلى داخل جورة الشمعة ومن ثم السير شرقا مسافة تقدر بحوالي أثنين كيلو متر حيث توجد خلة الحداد . 

المساحة : تبلغ مساحة القرية حوالي 2000 دونم . 

عدد السكان : يبلغ عدد السكان قرية خلة الحداد حوالي 500 نسمة وفي فصل الصيف يتضاعف العدد بسبب عودة المغتربين في الزيارات الصيفية . 

سبب تسميتها بهذا الاسم : 

يعود سبب تسمية خلة الحداد بهذا الاسم , أنه كان في قديم الزمان يسكن هذه الأرض حداد مشهور يعمل السيوف والرماح وكان الذي يريد أن يشتري سيفا أو رمحا من منطقة تقوع أو بيت تعمر أو حتى بيت لحم يقولون له أذهب إلى الخلة التي فيها الحداد وهناك تشتري ما تريد وكان يسكنها لأنها مكان مفضل به أشجار يقطعها ويعمل منها فحما ليستعمله في إيقاد النار ولا زالت بعض شواهد " اللتون " الذي كان يستعمله للنار حتى يومنا هذا . 

الأماكن المشهورة في القرية : 

يوجد في القرية عدة أماكن مشهورة ومن أشهرها على الإطلاق ما يعرف ب " السادة " وهي عبارة عن واد سحيق يشبه تقاسيم البتراء ويعيش به الكثير من الطيور البرية وهي منطقة جميلة جدا , وكذلك يوجد بها قناة الكفار التي كانت توصل المياه إلى جبل هيردوس ويوجد منها آثار حتى يومنا هذا . 

وأسماء أراضيها المشهورة : 

سبيتان ... البقعة ... المروج ... السادة ... أبو زر ... رومان ... واد المعلق ... زغيبي ... مرج الزير ... الحلقوم . 

تشتهر خلة الحداد بتربية الدواجن اللاحم والبياض وكذلك تشتهر بزراعة الزيتون والفلاحة , كما أن أهلها حتى اليوم يحافظون على تربية الأغنام . 

التعليم : 

تعتبر قرية خلة الحداد من أكثر القرى المجاورة تعليما حيث أن نسبة الذين يجلسون على مقاعد الدراسة الجامعية فقط تبلغ ما نسبته 10% ونسبة الذين أنهوا الدراسة 12% عدا ما نسبته 30% من الطلاب على مقاعد الدراسة في المدارس . 

المدارس : يوجد في القرية مدرسة وحيدة حتى الصف الثاني الأساسي فقط وقد تم افتتاحها هذا العام 2007 م ويدرس باقي طلاب القرية في مدرسة الزواهرة الثانوية . 

شخصيات مهمة مرت على القرية : 

الشخصية المهمة والوحيدة المؤثرة التي مرت على القرية حتى اليوم والكل يذكرها رجل الإصلاح والدين السيد " حجاج حميدة " رحمه الله الذي توفي عام 1981 وهو أكثر شخصية أثرت في تاريخ القرية . 

· يوجد في القرية مسجد واحد يسمى مسجد الأتقياء . 

· يوجد في القرية قاعة مع مجلس قروي تحت التشطيب . 
· يوجد في القرية مدرسة ابتدائية . 
· يوجد في القرية تيار كهربائي من شركة كهرباء القدس . 
· يوجد في القرية خدمة للاتصالات الفلسطينية . 
قرية واد النيص 

المؤسسات الخيرية والتطوعية : جمعية وادي النيص الخيرية . 

المدارس التعليمية : مدرسة وادي النيص الأساسية المختلطة . 

الأحداث التاريخية : لا توجد إحداث تاريخية خاصة بالقرية . 

أسماء الشهداء : الشهيد أنور عبد الله أبو حماد , الشهيد بسام عدنان أبو حماد . 

الشخصيات التاريخية والسياسية المرتبطة بالقرية والنيص تحتل مركزا مرموقا في المجتمع :- 

1- السيد يوسف احمد أبو حماد . 

2- السيد سليم عيد علي . 
3- موسى محمد احمد أبو حماد . 
حكاية شعبية أو قصة اجتماعية واقعية تخص القرية أو نادرة مميزة للقرية أكثر ما يميز هذه القرية هي مؤسساتها حيث أنها مؤسسات ذات نجاح فائق وهي النادي والمدرسة والجمعية . 

العادات والتقاليد التي تميزها من غيرها من القرى والشخصيات التراثية لا توجد أي عادات خاصة بأهل القرية حيث أن أهل القرية ملتزمون بعاداتنا كشعب فلسطين موحد . 

· الموقع الجغرافي : جنوب بيت لحم . 

· المساحة : 50 دونم . 
· الحدود : يحدها من الشمال واد رحال ومن الجنوب بيت فجار وأم سلمونة ومن الشرق جورة الشمعة ومن الغرب مستعمرة أفرات . 
· عدد سكان القرية : 776 نسمة . 
· سبب التسمية : لأن المنطقة كانت مشهورة بوجود حيوان النيص فيها بكثيرة . 
· الآثار الباقية : ليست هناك آثار قديمة . 
· الخرب الأثرية : لا يوجد خرب قديمة . 
· المواقع الدينية : لا يوجد سوى مسجد القرية . 
· عيون الماء : لا يوجد في القرية أية عيون ماء . 
· آبار الجمع : يوجد بالقرية آبار جمع كثيرة . 
النشاط الاقتصادي : معظم الأيدي العاملة تعمل في مصانع الحجر أو في إسرائيل . أما بالنسبة للزراعة فنسبة الأيدي العاملة في الزراعة هي 20% . 

الخضار البعلية : الكوسا , البندورة , الفاصوليا , الفقوس , اللوبية , الباذنجان وغيرها من الخضار . 

البساتين الشجرية : الزيتون , العنب , اللوز , مشمش , دراق , خوخ , وغيرها . 

الآليات الزراعية : هي ألآت تقليدية / الثروة الحيوانية : تتجسد في الماعز والخراف .

قرية أم سلمونة 

1) الموقع الجغرافي , المساحة . 

- تقع القرية في جنوب محافظة بيت لحم على بعد 12 كم منها وإلى الشرق من منطقة كفار غصون . 

- مساحة أراضي القرية حوالي 2000 دونم ومساحة المنطقة السكنية حوالي 200 دونم 

- الحدود , غربا منطقة رأس واد البياد , كفار غصون , شرقا مراح رباح , شمالا جورة الشمعة والشارع العام , وجنوبا قرية بيت فجار . 

- السكان : يبلغ عد سكان القرية 1000 نسمة وهم جمعيا من حمولة طقاطقة والتي تنتمي لقرية بيت فجار . 

- سبب تسمية القرية : لقد أقيمت القرية على أنقاض قرية رومانية قديمة اسمها أم سلمونة لذا فالاسم قديم جدا حيث لا يعرف بالضبط معنى لاسم . 

- الآثار الباطني والخرب الأثرية المجاورة , أقيمت القرية على منطقة كهوف في مركز القرية بالإضافة لوجود العديد من المنازل التي بنيت على الطريق العربية القديمة . 

- القرية لا يوجد فيها عيون مياه ولكن يوجد بها الكثير من آبار الجمع خاصة الآبار القديمة والمملوكة عائليا . 

2) النشاط الاقتصادي : يعتمد أهل القرية على العمل في مصانع الحجر والرخام وهذه هي مهنة الآباء والأجيال , بالإضافة إلى الزراعة خاصة زراعة العنب واللوزيات والزيتون والفاصوليا . 

3) المؤسسات الخيرية والتطوعية والمدارس التعليمية , يوجد في القرية مجلس قروي مكون من سبعة أعضاء كما يوجد جمعية نساء أم سلمونة للتنمية والتطوير , بالإضافة لمدرسة أساسية مختلطة . 

4) الأحداث التاريخية المرتبطة بالبلدة , يذكر أن القرية كانت مأوى لبعض المجاهدين في العهد البريطاني من بينهم المجاهد عيسى البطاط من بلدة الظاهرية حيث كان يقود المواجهة في منطقة كفار غصون وعن الشهداء في تلك الفترة الشهيد عبد الرحمن عبد الحميد طقاطقة . 

5) الشخصيات التاريخية والسياسية المرتبطة بالقرية : محمود محمد رشيد طقطقة والذي أسس عام ذ996 مجلس قروي أم سلمونة كما أسس مجلس الخدمات المشتركة لقرى جنوب بيت لحم وهو عضو منتخب في لجنة الدفاع عن الأراضي ومقاومة جدار الفصل العنصري . 

6) حكاية شعبية : لا يوجد أحاديث مميزة في هذا الموضوع . 

7) يوجد خريطة مرخصة بهذا العرض . 

8) العادات والتقاليد : مثل أهالي هذه القرية الصغيرة وهو مثل السواد الأعظم من أبناء هذا الشعب والذي يتميز بالكرم والبساطة وبقوة اللهجة الاجتماعية  . 

مع الشكر والاحترام 

محمود رشيد طقاطقة ،رئيس مجلس قروي أم سلمونة 9/4/2007 م 

مدينة بيت لحم 

مدينة بيت لحم من المدن الفلسطينية العريقة حيث سكنها الكنعانيون العرب قبل 200 سنة من ميلاد السيد المسيح عليه السلام وكانت تعرف باسم بيت لخمو نسبة إلى الاله لخمو الكلداني اله الخصب والنماء والذي تبناه الكنعانيون باسم " لخما " . وعرفت بيت لحم باسم " أفرات " أو "  أفراتا " وتعني بالآرامية المثمر أو الخصب , كما عرفت باسم " بيت ايلو لاهاما " و " بيت لا خاما " نسبة إلى اله الطعام " لاهاما وفي الآرامية لخم أو لحم بمعنى الخبز . وفي العصور القديمة كانت بيت لحم قرية متواضعة تكتنفها الوديان العميقة تمتد في انحدار تدريجي نحو الصحراء في الشرق وتظهر حقول الزيتون وكروم العنب الخضراء حولها على تناقض حاد مع برية الصحراء , ويشير الكتاب المقدس في العهد القديم إلى مدينة بيت لحم عندما قام سيدنا يعقوب بن إبراهيم بالسفر إلى مدينة الخليل مارا ببيت لحم وتوفيت زوجته راحيل في الطريق أثناء ولادتها لبنيامين وقام يعقوب بدفنها في جانب الطريق حيث لا يزال قبرها المعروف بإسم " قبر راحيل " مزارا حتى اليوم . 

وقد أخذ اسم بيت لحم في الظهور بعد ولادة السيد المسيح عليه السلام فيها , وقد أقيمت فوق المغارة التي ولد فيها كنيسة تعرف باسم " كنيسة المهد " أقامتها هيلانة والدة قسطنطين ملك روما عام 326 م , وتعتبر من أهم الكنائس أقدمها في العالم ويحج إليها المسيحيون من كل أرجاء المعمورة . 

تقع مدينة بيت لحم على بعد 10 كم جنوب القدس وترتفع 800 متر فوق سطح البحر , تحيط بها من الغرب مدينة بيت جالا ومن الشرق مدينة بيت ساحور ومن الشمال القدس وقرية صور باهر ومن الجنوب قرية الخضر وبرك سليمان وأر طاس , تخفي بيت لحم خلف واجهات بيوتها المتهدمة تراثا غنيا ويوجد فيها إضافة إلى البنايات الدينية الجميلة والكنائس والمدارس والأديرة والمساجد عدد من البيوت الرائعة التي بنيت في أواخر القرن التاسع عشر والتي تشكل مجموعة رائعة وقيمة من التراث المعماري الفلسطيني . 

وتحتوي بيت لحم مع مدينتي بيت ساحور وبيت جالا المجاورتين على العديد من الكنائس والأديرة والمدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية ويوجد فيها أيضا عدد من المساجد , أهمها مسجد عمر بن الخطاب الذي يقع مقابل كنيسة المهد , كما يجد الزائر العديد من المؤسسات الأجنبية في المدينة , من بينها مستشفى العائلة المقدسة ومؤسسة " آفتا " للصم والبكم وقرية الأطفال ومستشفى كاريتاس للأطفال و " سيرا " المؤسسة السويدية للمعاقين ومدرسة السالزيان الصناعية وغيرها . 

يسكن في مدينة بيت لحم اليوم ( 32,000 ) نسمة بينما يبلغ عدد سكان محافظتها بحدود إل ( 175,000 ) نسمة . 

تمثل السياحة والخدمات المرتبطة بها عصب الحياة الاقتصادية في المدينة , ويتقن سكانها صناعة التذكارات الدينية من خشب الزيتون والصدف وغيرها من الصناعات الحرفية . 

كما يعد التطريز من الصناعات الحرفية المتميزة فيها إضافة إلى صناعة النسيج والمواد الكيماوية والمنتوجات الغذائية وقطع الحجارة وحفرها . 

ومن أجل أحياء الذكرى الألفية لميلاد السيد المسيح , بدأ في عام 1996 م " مشروع بيت لحم 2000 " وهو أول مشروع تطوير شامل مدينة وضواحيها , وقد تبنت هذا المشروع منظمات دولية مثل اليونسكو والبنك الدولي ومشروع الأمم المتحدة للتطوير وعدد من الدول المانحة وذلك بالتنسيب مع هيئة بمشروع بيت لحم 2000 " , تضمن برنامج المشروع تطويرا للبنية التحتية للمدينة وتعبيد الطرق وإقامة المراكز الثقافية وإعادة تصميم ساحة المهد وإعداد مواقف للسيارات والحافلات السياحية وإصلاح شبكة الطرق والكهرباء والماء والإنارة وتنظيم ساحة السوق القديم وتسمية الشوارع وترميم وحفظ المعالم المعمارية الموجودة فيها وتطوير الصناعات الحرفية وبناء محطة باصات مركزية وتنظيم نشاطات ثقافية ودينية وفنية لتشجيع السياح التعرف على التراث الثقافي الفلسطيني 

يوجد في محافظة بيت لحم جامعتين هما جامعة بيت لحم وفرع لجامعة القدس المفتوحة و 99 مدرسة خاصة وروضة و76 مدرسة حكومية و19 مدرسة تابعة لوكالة المم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين , ويوجد فيها ستة مستشفيات ثلاثة منها للأمومة ومستشفى للإمراض النفسية ومستشفى للأطفال ومستشفى عام , كما يوجد في محافظة بيت لحم 32 عيادة للرعاية الصحية 16 منها برعاية مؤسسات غير حكومية و 14 عيادة تديرها منظمات خاصة وعيادتان مرتبطتان بالانروا . 

أن المناخ في مدينة بيت لحم معتدل وجميل , ويوجد فصلان رئيسيان الشتاء والصيف , بينما نجد أن الربيع والخريف قصيران وبالكاد يستمران شهرا ونصف لكل منهما . 

تتوافر في بيت لحم معالم دينية وأثرية أهمها كنيسة المهد وكنيسة القديسة كترينا ومغارة الحليب وقبر راحيل وآبار النبي داود , مما جعلها من أهم المدن السياحية في العالم حيث بلغ عدد الحجاج والسياح الوافدين إليها مليون سائح سنويا . ومنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تم بناء فنادق ومنتجعات سياحية جديدة . 

يشرف على إدارة المدينة بلدية بيت لحم التي تعد من أقدم البلديات في فلسطين , فقد تأسست بلدية بيت لحم عام 1872 وتولى رئاسة أول مجلس بلدي ميخائيل أبو سعادة , وبعد انتخابات عام 1976 التي فاز بها رئيس البلدية حينها المرحوم اليأس فريج لم تجرى انتخابات لمدة 25 سنة , وعند دخول السلطة الوطنية الفلسطينية عينت وزارة الحكم المحلي مجلسا جديدا مكون من 15 عضو برئاسة حنا ناصر الذي كان نائبا لرئيس البلدية منذ عام 1976 م وفي أيار من العام 2005 م تم إجراء انتخابات بلدية وانتخاب مجلس جديد مكون من 15 عضوا برئاسة د . فكتور بطارسة . 

يبلغ عدد الموظفين والعاملين في بلدية بيت لحم 175 مقسمون على دوائرها المختلفة وهي الإدارة , الهندسة , الصحة , المحاسبة , العلاقات العامة , دائرة الجودة , الأسواق والشؤون القانونية . 

وقد قامت بلدية بيت لحم بتنفيذ مشاريع كثيرة في المدينة كما وقعت اتفاقيات توأمة مع العديد من المدن في العالم وخاصة المدن الأوروبية مثل مدن إيطاليا , فرنس وغيرها . 

قراءة في كتاب ... عرض وتعليق د.إدريس جرادات
" نسب آل الشرباتي "

يقع الكتاب في 126 صفحة من القطع المتوسط تزينه لوحة فنية لمدينة الخليل والحرم الإبراهيمي في العصور السابقة من إعداد الباحث حاتم ناصر الشرباتي وصدر عن دار الإسراء للطباعة والنشر الخليل سنة 2003 م . 

   تضمنت الصفحة الأولى . عنوان الكتاب نسب آل الشرباتي من أعقاب الشيخ محمد الشيبي الشرباتي ناظر المارستان وصاحب الخلوة الشرباتية في مدينة الخليل القادم من حماة الى مدينة الخليل والمتوفى بها سنة 1058 هجري منقول عن نسب السادات السعدية والبهيجة السنية المحفوظ ضمن سجلات محكمة صفد الشرعية وإضافاتها في سجلات محكمة الخليل الشرعية وما تفرع عنها من انساب بعد ذلك . 

وتحتوي الصفحة الثانية آية من القرآن الكريم ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) ... وبطاقة الفهرسة للكتاب . 

   يذكر الباحث في مقدمة كتابه . احتفلت عائلة الشرباتي في ديوانها في الخليل بفتح واستعراض وثيقة نسب العائلة للمرة الأولى في عهد الجيل الحالي بحضور نخبة من رجالات العائلة من سكان الخليل والقدس وشرقي الأردن ومصر , وان الباحث شرفته العائلة بالاحتفاظ بمخطوطة نسبهم المفصل بالسادات السعدية بقصد إكمال النسب الى يومنا هذا . 

   اعتمد الباحث على وثيقة أصل النسب الشريف المنقول من وثيقة النسب الشريف للسادات السعدية المستخرجة من سجلات محكمة صفد الشرعية ومقارنة ذلك ما ورد في أمهات ومشاهير كتب الأنساب , والتحقق من المعلومات عن طريق الرواية الشرعية من أفراد عائلته والاستعانة بشهادات الميلاد والوفاة وجوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية ومطابقتها بسجلات العائلة الموجودة لدى الباحث واعتمد التسجيل للذكور دون الإناث ولا يلحق بالسجل فرد ما دام والده على قيد الحياة مهما بلغ سنه . 

قسم الباحث الكتاب الى عدة أبواب منها :- 

.. الباب الأول : عن خلق الإنسان في نظر الإسلام وخلق آدم وحواء والنسب وطبقات الأنساب والتفاخر بالأنساب وشجرة النسب ونسب الناس من آدم الى نوح عليه السلام وهذا الباب منقول عن كتاب لنفس الباحث بعنوان موسوعة خلق والنشوء . 

.. الباب الثاني : بحث بيان طريقة الإضافات على أصل النسب وبطون وأفخاذ عائلة الشرباتي وأعقاب الشيخ شمس الدين أل 28 كما ورد في وثيقة النسب ومقدمة وثيقة النسب والتصديق على النسب ونماذج منتقاة من كتب الأنساب حول نسب الشرباتي . 

.. الباب الثالث : مجموعة قصائد شعرية , قصيدة يونس الشيباني وقصيدة عبد الغني النابلسي وقصيدة في مدح آل شيبة دون الإشارة الى اسم ناظمها وقصيدة للشاعر جواد الهشلمون الأيوبي الكردي الأصل . 

.. الباب الرابع : فهو منقول بالكامل من وثيقة نسب آل الشرباتي المطابقة للنسخة الأصلية من نسب السادات السعدية والبهجة السنية كما يذكر الباحث ووضح بالرسم نسب الناس من آدم الى نوح ومن نوح الى إبراهيم الخليل الى الياس الى كلاب الى كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ونسب بني أمية ونسب أعقاب العباسي ونسب بنو شيبة ونسب آل السعدي الشيباني ونسب آل الشرباتي حتى قدومهم الخليل وأفخاذهم الحالية . 

.. الباب الخامس : الذي يحتوي على صور لبعض أجزاء مخطوطة وثيقة نسب آل الشرباتي وصور المستندات تتعلق بالنسب وتدوينه والإشهاد عليه ومجموعة صور فوتوغرافية لمدخل دار الشرباتي في قنطرة الحمام , والخلوة الشرباتية في حمام الخليل ورقم حجري مثبت على مدخل المارستان في قنطرة الحمام قبل هدمه . 

بعد هذا العرض يمكن الإشارة الى الملاحظات التالية :- 

1- منهجية الباحث العلمية واعتماده على التحقق والدقة في النسب . 

2- الاعتماد على المراجع والمصادر حيث رجع  الى38 كتابا ومرجعا . 
3- فهرس اللوحات والملاحق والفهرس العام . 
4- جدول الأخطاء المطبعية وتصحيحها يدل على دقة الباحث ومراجعتة للكتاب بعد الطباعة . 
وكلنا أمل في الطبعة الثانية أن يأخذ بما يلي :- 

- إضافة فصل للحديث عن جغرافية الخليل وسكانها وعائلاتها وتوزيعهم في المدينة حارة الشيخ , حارة المشارقة . 

- التوسع في الحديث عن آلية قدوم جد آل الشرباتي من حماه الى الخليل وفي أي عهد ولماذا وكيف سكن مدينة الخليل ؟

- سبب تسمية آل الشرباتي لهذا الاسم . 

-الحديث عن المارستان ودوره في مدينة الخليل وآلية هدمه وإقامة المجمع الاستيطاني عليه . 

    هذا الكتاب شمعة مضيئة في دراسة العائلات ومحفز قوي للآخرين للسير على دربه بعيدا عن التعصب والعائلية وخاصة أن الباحث ينتمي لحزب سياسي إسلامي أكسبه هذه الخاصية . 
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الغجر    " النور "
إعداد:نجاح أبو تركي-الخليل
من هم الغجر .. وما هي أصولهم .. وما هي دياناتهم .. وما هي عاداتهم وتقاليدهم .. وما هي تسمياتهم .. وماذا يعملون ؟
ما هي أصول الغجر ؟

قد يتساءل البعض أو الكثير عن هذه الطائفة من الناس التي قد وجدت في المجتمع العربي بصفة خاصة والمجتمعات الأخرى بصفة عامة .

من الغريب أننا سمعنا من أجدادنا ما يحير العقول في أصول هذه الفئة من البشر .

من الأقوال الشائعة في فلسطين ، ما كان يقال للغجر الذين كانوا يتنقلون في أرجاء فلسطين " الله يرحم الزير اللي أنزلكم عن الخيل وأركبكم الحمير " ، وقد كانوا يتضايقون من هذا القول ، وكثيراً ما كانت تحدث مشادات كلاميه بينهم وبين من يقول لهم ذلك .

هذا القول يعني أن النور أو الغجر قد تعود أصولهم إلى" جساس بن مرة " فهم قوم جساس الذين دارت بينهم وبين الزير سالم حرب البسوس التي استمرت أربعين عاماً هزمهم فيها الزير سالم شر هزيمة ، فأذلهم وأنزلهم عن الخيل وأركبهم الحمير ، ومنعهم من إشعال النار ، وشتتهم في كل مكان حتى أصبحوا لا يجدون طعماً للراحة، لذلك انتشروا في بقاع الأرض يبحثون عن ملاذ لهم ، فسموا بالنور أو الزط ..

تقول الروايات أن الزير سالم وأبناء عمومته من قوم جساس كانوا قد عاشوا في فلسطين وبالتحديد في سهل مرج بن عامر في الشمال من فلسطين.

وقد كثرت الأمثال في فلسطين التي تشبه بعض الناس في تصرفاتهم بالنور أو الزط .. ومن ذلك المثل الشائع " عروسة الزط على الحيطان بتنط "  . أو ما الك شبيه إلاّ النور ، " في التصرفات " .

والمتحدث إلى هؤلاء القوم من النور ، يجد في حديثهم انتماء إلى قوم جساس بن مره فعلاً ، ولكن هذا لا يثبت صحة هذا النسب  ، وإنما هم يقولون ذلك حتى يثبتون أنهم في الأصل عرباً . 

إذن فهم جماعة من الذين يمكن أن نقول عنهم البدو الرحل إلاّ أنهم ليسوا بدواً عرباً بمعنى البداوة .

روت لي أمي بعض الحكايات عن بعض النور الذين كانوا يسكنون مدينة الخليل قبل نزوح نكسة عام 1967 ، تقول : أنهم كانوا يعملون في قراءة الكف والطالع عن طريق رمي الودع ، وقد كانوا يعملون في السرقة في الدرجة الأولى .

وقد كانوا على اتصال مع الجن باستمرار ودليل ذلك أنهم كانوا يتصفون بخفة الحركة ، أو ما يسمى بأبواب سيميا ، أما نسائهم فكانت تشبه باللعب في سرعة حركاتها . 

هذا ما تناقلناه عن الأجداد في أصول النور ، قد يكون فيه شيء من الصحة . 

أي قد ينطبق هذا على النور الذين يعيشون ويتنقلون  في المجتمعات العربية .

نعود مرة أخرى ونتساءل .. ما هو أصل الغجر ؟ ...

أما أصل وتاريخ الغجر .. فهو كما تقول بعض الروايات أن الغجر هم شعوب تقطن أوروبا منذ القرن الخامس عشر ، تتكلم لغة مشتركة ولها ثقافة وتقاليد متشابهة حتى القرن العشرين ، ظلت شعوب الغجر تعيش حياة التنقل والترحال .

وقد تضاربت الأقوال في تاريخ الغجر وأصولهم ، ومن هذه الآراء هو أن هؤلاء الأقوام أصلاً من الهند وإيران ومناطق وسط وجنوب آسيا ، هاجروا عن أراضيهم في حوالي القرن الرابع الميلادي .

يرجح بعض المؤرخين أنهم في أواسط القرن الخامس عشر " 1440" تقريباً وصلوا إلى مناطق المجر وباقي بلاد البلقان الأخرى ، ثم بعد ذلك انتشروا في بولندا وروسيا ، واستمر انتشارهم إلى أن بلغوا انجلترا في القرن السادس عشر الميلادي ، كما استوطنوا في أسبانيا بأعداد كبيرة في ذلك الوقت .

هناك بعض الحكايات القديمة تروي كيف أن الغجر حكم عليهم بالتنقل والترحال مدى الآجال لأنهم غير مؤمنين ،وبحسب إحدى الروايات فقد رفض أحد الغجر أن يأوي السيدة مريم العذراء أثناء هروبها مع طفلها المسيح من وجه هيرودوس إلى مصر .

وحكاية أخرى تقول : أن أحد النور هو الذي صنع المسامير التي استعملت لتثبيت السيد المسيح على الصليب ، لذلك كتب على عشيرة الغجر كلها الهيام على وجه الأرض دون استقرار .

ولكن هذه مجرد قصص ساذجة لتبرير الهجرة الجماعية لهؤلاء الأغراب الذين زحفوا على أوروبا في نهاية القرن الرابع عشر  . لم يعرف أحد آنذاك من أين أتى هؤلاء القوم . فهم أي الغجر متكتمون لا يفصحون عن أصلهم .

في منتصف القرن التاسع عشر تمكن أحد العلماء الألمان من معرفة الكثير عن تاريخ الغجر من خلال دراسته للغتهم ، وبالرغم من الاعتقاد السائد قديماً بأنهم هاجروا من مصر ، لكن الدراسات الجادة لأصول الغجر تؤكد بما لا يتطرق إليه الشك أنهم هاجروا من الهند وليس من مصر .

منذ حوالي الألف عام انطلقت مجموعة كبيرة من الناس من شمال غرب الهند . وكانوا يتميزون ببشرتهم الداكنة وتقاطيعهم الدقيقة الحلوة ، لم يتمكن أحد من تعليل هجرتهم .   

وكانوا كما هم الآن يحبون الخيل ويعرفون كل شيء عن الخيول ، كما كانوا صناعاً مهرة يتقنون المشغولات اليدوية جيداً .

لدى وصولهم بلاد فارس انقسموا إلى مجموعتين ، إحداهما ذهبت باتجاه سوريا ومصر ، وصولاً إلى شمال إفريقيا ، أما المجموعة الثانية فتوجهت نحو آسيا الوسطى واليونان حيث بقوا لحوالي أربعمائة عام ، ويقال أنه كان لهم ملك في اليونان . وفي مطلع القرن الرابع عشر انطلقوا نحو الشمال عبر البلقان إلى منطقة قليلة السكان تناسب أسلوب معيشتهم فمكثوا لسنين عديدة وأصبح عددهم كبيراً .

ومن هناك توجهوا إلى سهول هنغاريا الغنية ، ومنها إلى أوروبا الغربية حيث لا يزال بعضهم مقيماً حتى اليوم .

يقول المؤرخ حمزة الأصفهاني في أصل الغجر أنه يعود إلى الهند وتحديداً ولاية " بيهار " التي أرسل ملكها في القرن الخامس عشر الميلادي إلى صهره ملك الفرس " بهرام بور " عشرة آلاف مطرب وعازف مع نسائهم وأبنائهم بناء على طلب الأخير الذي أراد إسعاد شعبه بإقامة حفلات الرقص  والغناء . ويروي الأصفهاني أن القوم التزموا للملك بإقامة الأفراح والليالي الملاح وإضفاء البهجة على احتفالات الشعب والأعياد والمناسبات الوطنية ، وبالمقابل أعطاهم الملك بعض الأراضي ، ومنح لكل منهم حماراً أو ثوراً ، ومئونة عام ، وبذوراً كافية لزراعة الأراضي . 

  هناك فرضية أخرى لا تقل انتشاراً عن سابقتها تفيد بأنّ الغجر هم اليهود الذين طردوا من مصر عبر الصحراء ، إلاّ أن هذه الأسطورة لها جانبها الافتراضي المعاكس المثير للفضول فعلاً . الافتراض يقول : أنّ الغجر هم أنفسهم المصريون الذين قاموا بمطاردة اليهود في الصحراء وتاهوا أثناء المطاردة وما زالوا تائهين إلى الآن ...

الاختصاصي الصربي بشؤون الغجر  " راد أوليك " قام بخطوة كبيرة في هذا الاتجاه من خلال جمع أغانيهم وإصدارها في بيوغراد عام 1982 تحت عنوان

" أشعار الغجر " ، شاحناً هذه المفردة من جديد بدلالاتها الشعرية ، معيداً إياهم إلى حضيرة المخلوقات البشرية التي تغني عواطفها وخوفها ، هواجسها وآلامها ، أعراسها وقصص غرامها المنقعة بالدم . مستعملاً كلمة " غجر" بشكل عام ولاعباً على كلمة روم : رومانيّ ، بين فترة وأخرى كمرادف لها ، وفقط حينما يريد أن يشير إلى الغجر المنحدرين من رومانيا . 

   هذا ما يتعلق بأصول الغجر ، حيث تضاربت الآراء في أصل هؤلاء الجماعة من البشر ، حيث حيك عنها هذا القدر من الأساطير والخرافات ، فالغموض الكثيف الذي يكتنف أصلهم يتجلى بشكل واضح في التسميات العديدة التي أطلقتها عليهم الشعوب التي جاوروها أو مروّا بها في ترحالهم الأبدي نحو أرض لن يجدوها أبداً . ولو أردنا أن نتحدث بإسهاب عن هذه الفئة من الناس لما اتسع المجال هنا ، ولكننا أردنا أن نكتب أهم ما قيل في أصل هؤلاء القوم .

    تسميات الغجر :_

لقد عرف الغجر بأسماء متعددة مثل : " جيبسي "  ، و" سيغانو " ، ولكنهم يسمون أنفسهم  " روم " ، ويتكلمون لغة تسمى " أروماني " .

وللغجر أسماء أخرى عرفهم بها العرب مثل : " النور " ، " والزط " ، ويعرف العرب لغتهم على أنها اللغة العصفورية . ولكن الاسم الأصلي لهم هو " الدوم " ، ولغتهم هي الدوماري ، وهي لغو شفهية غير مكتوبة ، يتكلم بها كبار السن من الغجر ، وهي لغة تكاد تندثر .

بقي من الغجر عدد قليل ، العدد الأكبر منهم في الأردن ، وسوريا ، والعراق .

وللغجر في العراق حكاية ، وهي حكاية حديثة تحكي حكاية غزو الراقصات الغجريات المسرح العراقي في التسعينات ، فخلال سنوات قليلة اقتحمت الغجريات خشبة المسرح العراقي التجاري ، واقتحمن خشبة المسرح الأعرق وهي الفرقة القومية للتمثيل ، وإذ بمسارح القطاع الخاص والعام على حد سواء تعج بالغجريات بوصفهن ممثلات ، مما أثار نقاد المسرح والصحافة العراقية .

  الغجر في فلسطين : - 

يقال أن الغجر كانوا يمرون في أرض الجولان ومنها إلى فلسطين ، وقد كانوا يجوبون المدن الفلسطينية حتى استقر عدد كبير منهم في نابلس ، والقدس وغزة .

وبعد نكبة عام 1967 تهجر الغجر كباقي أبناء الشعب الفلسطيني ، واستقر معظمهم في الأردن وتحديداً في ضواحي عمان ، والقسم الآخر اتجه نحو مخيم جباليا في غزة . ولا يزال عدد من الغجر يعيشون حتى الآن في ضواحي القدس وفي مدينة نابلس ، ويمكن تمييزهم من خلال ملامحهم الخاصة التي لا تشبه العرب . 

     تقول  " أمون سليم "  وهي ناشطة غجرية تعيش في القدس ، وقد أسست جمعية لرعاية شؤونهم : " الغجر المتواجدون في القدس يصل عددهم إلى ألفين على الأكثر ، وهناك عدة مئات في غزة ، لكن العدد الكبير غادر إلى الأردن .

ولن ننسى اهتمام الشاعر الأردني الكبير مصطفى وهب التل  " عرار " بالغجر حيث كان يتقرب منهم ويجالسهم وينادمهم ، وقد كان على صداقة رائعة معهم ولزعيمهم الذي كان يدعى الهبر مكانة مميزة له وقد رثاه بأكثر من قصيدة ، ويكاد شعره لا يخلو من ذكرهم ، ومن خلال معايشته لهم ، كان يشعر بشعورهم ومعاناتهم فتسمعه يقول : 

بين الخرابيش لا عبد ولا أمة              ولا أرقاء في أزياء أحرار 

ولا جناة ولا أرض يضرجها               دم  زكي ولا أخاذ  بالثار 

ولا قضاة ولا أحكام أسلمها                برداً على العدل آتون من النار

ولا نضار ، ولا دخلا ضريبته            تجنى ، ولا بيدر يمنى بمعشار

بين الخرابيش لا حرص ولا طمع         ولا احتراب على فلس  ودينار 

الكل زط مساواة محققة                  تنفي الفوارق بين الجار والجار

ولن ننسى مصاحبة عرار لمختار النور والذي يدعى الهبر فيخاطبه في أمر الأمة 

فيقول : 

يا هبر ، لا بشرى ولا حوارة             يطربها عزفك بالقيثارة

يا هبر ، حسب الأمة الحمارة            حكومة براجة بصارة 

                    فلان فيها لولب الوزارة 

يا هبر استقلالنا الكرتوني               أخرجني كما ترى عن ديني 

فدرت بين الناس كالمجنون                أسألهم عنه فما دلوني 

                  إلاّ على قعوارة والخمارة

لعرار الشاعر قصص كثيرة مع النور ، أو الغجر .

     ولن ننسى أن العرب قد نظروا للغجر عموماً على أنهم جنس بشري منحط ، ولاقى الغجر من العرب معاملة سيئة ، يعود أحد أسبابها إلى أن الغجر قد مارسوا السرقة والشحاذة كجزء من عاداتهم القديمة ، وعملوا كل ما باستطاعتهم لكسب المال ، ويشتغلون بفتح الطالع  " التنبؤ بالودع والفنجان " وهم عادة يميلون إلى البساطة فيقيمون السهرات والأغاني ، وهم عادة لا يمانعون من تقديم المتعة الجنسية لمن يرغب بفتياتهم ، فليست الغيرة من صفاتهم على بناتهم . وبالمقابل اعتبر العرب أنفسهم أعلى قيمة من الغجر ، ولهذا لم يرغبوا بالاختلاط بهم أو الزواج منهم . ولم يشعر الغجر على طول تاريخهم بالانتماء إلى الشعب العربي نتيجة المعاملة الاستعلائية ونتيجة عادة التنقل التي ميزت أسلوب حياتهم .

عاداتهم وتقاليدهم وتصرفاتهم : -

الكثير من سمات الغجر وتصرفاتهم  لا تروق للشعوب المتحضرة ، وربما يكون هذا ناتج عن السلوكيات والعادات غير المقبولة ، أما المهن التي يمتهنونها في العادة فهي تخضع لطبيعة حياتهم المتنقلة ، وعادة لا يسمح لهم بامتلاك الأراضي في الدول التي تؤويهم ، وفي غالب الأحيان تكون تجارة بيع الأحصنة والبغال والحيوانات الأخرى ، وأنواع التجارة الأخرى المتنقلة ، والصناعات اليدوية كأعمال الفضة والحديد وصياغة الذهب ، كما أنهم يشتهرون بتقديم الموسيقى في المنتزهات وفي ألعاب السيرك ، ومن جانب آخر عادة ما تكون تهم السرقة وانعدام الأمانة ملازمة للغجر بسبب أسلوب حياتهم المتنقل وسلوكياتهم غير المألوفة . 

    كان الغجر أيضاً يمتهنون التقاط الطعام والصيد إضافة إلى خبرتهم في الحيوانات والمعرفة التقليدية بطب الأعشاب .   في السابق كان يمكن تمييز الغجر سهلاً بسبب أنماط لبسهم الغريبة ، ولغتهم الخاصة ، فقد كانت النساء يلبسن الملابس الفضفاضة المزركشة ، ويتخذن زينة من الحلي المختلفة بشكل كثيف ولافت ، ويضعن على آذانهن حلقات كبيرة من الفضة تنعكس عليها أشعة الشمس مكونة بريقاً يضفي على الغجرية مسحة جمالية خاصة ، مع تزيين الوجه وإسبال الشعر الأسود على جانبيه ، أما الرجال فيلبسون الملابس المبهرجة متعددة الألوان إضافة إلى وضع لفافة حول الرقبة .

     كان الغجر في الماضي يستخدمون العربات التي تجرها الخيول والبغال والحمير ، وغالباً ما يعيش الغجر في الخيام أو على عرباتهم ، ومن عاداتهم تزيينها برسومات مختلفة ، ولتلك المناسبة قصة تحكي أن أحد الغجر قد هام حباً بفتاة ، وعند زواجه بها طلبت منه أن يزين لها بيت الزوجية ، وقد وافق الفتى على ذلك ، ووضع كل ما أمكنه من تصميمات فنية في تلك العربة ، وتمضي القصة لتحكي أن الغجرية تصاب بداء عضال يسبب وفاتها ، الأمر الذي أحزن الفتى الغجري كثيراً ، ثم قام برسم وجهين في عربته ، الأول لرجل داكن البشرة يمثله هو والآخر لفتاة ذات شعر أحمر تمثل عروسه ، وسار الناس على العادة يزينون عرباتهم بنفس الطريقة ، ويخصص الغجري ربع مساحة العربة لزوجته مع إحداث فتحة في الوسط للتمكن من إشعال النار بداخلها .

الزواج عند الغجر : - 

   يتزوج الغجري الغجرية في سن مبكرة جداً وذلك الزواج يتبع التقاليد الغجرية بصرامة من حيث طريقة الاحتفال ، ففي البدء يعطي الغجري البنت التي يختارها للزواج لفافة عنقه ، وإذا ما ارتدت البنت تلك اللفافة يعني أنها قبلت الزواج به وإلا فلا ، والطلاق نادر الحدوث بيت الغجر . وهناك عادة قفز الزوجين للمكنسة ، وعادة أخرى غريبة للزواج ، وهي أن يصافح الزوجان ثم تكسر قطعة من الخبز وتسكب عليها قطرات دم من إبهاميهما ، ثم يأكل كل واحد منهما القطعة التي فيها دم الآخر ، ثم يكسر ما تبقى من قطعة الرغيف على رؤوسهما ، ويغادران مكان الاحتفال ، ولا يحضران إلاّ في اليوم التالي للمشاركة في الغناء والرقص وبذلك يتم الزواج .

عادة الولادة عند الغجر : -  

   تعتبر المرأة الحامل عند الغجر غير طاهرة ، وبالتالي تعزل في خيمة منفصلة بعيدة عن العربة ، وعند قدوم ميقات وضع الطفل تذهب الأم المرتقبة بعيداً بمفردها إلى شجرة حيث تضع مولودها في خيمة أخرى ، وتستمر فترة العزل للمرأة بعد الولادة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهرين ، بعدها تمارس حياتها العادية اليومية بصورة طبيعية ، ولا يلمس والد الطفل ولده إلاّ بعد تعميده " حسب التقاليد الغجرية " . أما الآن فقد تغير هذا الوضع وأصبح بمقدور الغجرية أن تذهب للمستشفى لإجراء عملية الولادة ، ويستطيع الزوج أن يزور زوجته وهو بكامل أناقته .

 الوفاة عند الغجر : - 

   تعتبر عادات الوفاة من أكثر العادات القديمة التي دامت عند الغجر ، وأيضاً تلعب العربة دوراً ظاهراً في تلك العادات ، فبعد وفاة أحد الغجر تحرق عربته ، وفي الأوقات العصيبة يقومون ببناء خيمة وتدميرها عوضاً عن إحراق العربة ، قبل دفن الغجري المتوفي لا يتناول الغجر الطعام ولا الشراب ، ويقوم ثلاثة من الغجر بحراسة المتوفي من الأرواح الشريرة ، وقد استمرت هذه العادات حتى عام 1915 ، وعادة ما يكون الكفن واسعاً لاحتواء ممتلكات المتوفي إلى جانبه ، ويقومون بإلباسه أحسن الأزياء لديه ، أما المرأة فتدفن معها جميع ممتلكاتها 

الثمينة ، إلاّ في حالة أن يكون لديها بنات من دم غجري خالص ، عندها يرثن تلك الممتلكات . 

معتقدات الغجر : -

    من معتقدات الغجر أن الإنسان خلق من أصول ثلاثة ، وأن أجداد البشرية ثلاثة رجال ، الأول أسود وهو جد الأفارقة ، والآخر أبيض وهو جد الأوروبيين وأمثالهم من البيض ، والأخر هو جد الغجر ، وهذا الجد يسمى " كين " ، وقد قتل شقيقه وعوقب من الله بأن جعله هائماً في الأرض هو وذريته من بعده .

هناك رواية أخرى تقول هو أن سبب الشتات في الأرض والتنقل هو أن الجد الغجري قد أسرف في الخمر وثمل ، فلم يستطع الدفاع عن المسيح . 
هناك الكثير من القصص التي تحاك عن الغجر وسبب عدم استقرارهم  وتنقلاتهم ، وعاداتهم وتقاليدهم ، وأصولهم وحقيقة نسبهم ، ولكننا كتبنا كل ما ارتأيناه مناسباً للحديث في هذا المضمار ، لننقل إلى القارئ الحقيقة الواضحة فيما يتعلق بهذه الفئة من الجماعة أو الناس . 

نرجو أن نكون قد وفقنا في ذلك .

«دباغة الجلود في الخليل- منطقة الفحص»
إعداد:نزار جودت جرادات –جامعة بيت لحم-تخصص كيمياء صناعية

المقدمة:

الجلود مادة متينة ومرنة تصنع من جلود الحيوانات، وتعد الماشية المصدر الرئيسي للجلود بينما تمثل جلود الغزال والماعز والغنم مصدرا آخر مهما للجلود، وهي ذات استخدام واسع وتصنع بعض الجلود المدبوغة المميزة من جلود التماسيح وسمك القرش والثعابين، وتسمى عملية تحويل جلد الحيوان الحي إلى منتج مفيد الدباغة .

 تستخدم الجلود المدبوغة في صناعه الأحذية ذات الرقبة والأحزمة والقفازات والمعاطف والقبعات والقمصان والبنطلونات والجونلات وحقائب اليد إضافة إلى منتجات أخرى عديدة، ويصنع الجسم الخارجي لكرات اليد وكرات السلة والكريكيت من الجلد المدبوغ، وتستخدم بعض الصناعات السيور المتحركة المصنوعة من الجلد المدبوغ وتعتمد العربات والحافلات على حوامل محمية بطبقة من الجلد .

 يتميز الجلد المدبوغ بمقاومته العالية ودرجة تحمله الكبيرة، ويمكن تصنيع الجلد المدبوغ ليصبح مرنا. الجلود المدبوغة بعضها سميك وثقيل، وبعضها الآخر رقيق. ويمكن صباغة الجلود المدبوغة وتلميعها حتى تصبح منتجا لامعا أو مزينا بأشكال بارزة .
دباغة الجلود :
† إعداد الفرو :
 تجري عمليات تجهيز معينه للفرو قبل دباغته وتشمل هذه العمليات: المعالجة - إزالة طبقة اللحم الملتصقة بالفروة - نزع الشعر - الضرب .

1- المعالجة : تأتي معظم جلود الحيوانات المستخدمة في الدباغة من منتجي اللحوم أو المجازر وتجري معالجة الجلود قبل نقلها إلى المدابغ للحفاظ عليها من التعفن وتعالج الجلود بوضع الملح على الجانب اللحمي من الجلد أو بنقعها في محلول ملحي ( ماء مملح  أو بتجفيفها جزئيا ثم تمليحها أو بتجفيفها فقط). وبعد عملية المعالجة ترص الجلود في أسطوانات دوارة مملوءة بالماء ويقوم الماء بإزالة الأوساخ والدم وبإزالة معظم الملح وإحلال الرطوبة المفقودة أثناء المعالجة .
2- إزالة طبقة اللحم : بعد عملية الغسيل والترطيب يمرر العمال الجلود عبر آله إزالة اللحم المزودة بسكاكين حادة لإزالة كل الدهون واللحوم على الجانب اللحمي من الجلد وتجري غالبا عملية إزالة اللحم من كثير من الجلود في أماكن تصنيع اللحوم ولا توجد حاجة لإجراء هذه العملية داخل المدابغ .
3- نزع الشعر : يضع العمال الجلد المزال منه اللحم في أحواض تحتوي على محلول ماء الجير الذي يحتوي على كمية صغيره من كبريتيد الصوديوم ويقوم ذلك المحلول بإضعاف جذور الشعر بالتأثير الكيميائي وخلال أيام قليلة ينحت(يزول) الشعر، ثم يمرر الجلد بعد ذلك على آلة نزع الشعر والتي تعمل على إزالة الشعر بصورة كاملة. وبعد إزالة الشعر تعاد عملية إزالة اللحم من الجلد لإزالة قطع الدهن الصغيرة المتفككة أثناء عملية نزع الشعر ثم يغسل الجلد بماء نظيف .
4- عملية الضرب : تجرى عملية ضرب الجلود بعد إزالة الشعر وذلك بوضعها في حمام من الحمض متوسط القوه لمعادلة محاليل نزع الشعر المتبقية بالجلود وتعد هذه العملية ضرورية نظرا لأن المحاليل المستخدمة في الدباغة محاليل حمضية وفي حالة عدم معادلة المحاليل القلوية المتبقية من الجلد وتضاف الأنزيمات إلى حمام الضرب لتفكيك البروتينيات الذائبة الموجودة في الجلود التي قد تتداخل مع عمليات الدباغة .
 †† عملية الدباغة :
 تعد الجلود بعد عمليات المعالجة ونزع اللحم ونزع الشعر والضرب جاهزة للدباغة.

  أربع طرق رئيسية لدباغة الجلود :

1- الدباغة النباتية : تتم في أحواض كبيره مملوءه بمحاليل الدباغة والتي تحضر من الماء ومادة التانين، والتانين مادة مرة يمكن الحصول عليها من بعض النباتات مثل أشجار البلوط أو أشجار الشوكران أو أشجار المانجروف أو أشجار السنديان أو أشجار الكيوبراكاو . يزيد العمال من قوة محلول الدباغة تبعا للوقت الذي تترك فيه الجلود في المحلول وعادة يبدأ تركيز محاليل الدباغة عند حوالي 0.5% وتزداد إلى أن تصل إلى 25% تانين عند إتمام عملية الدباغة وتستغرق عملية الدباغة النباتية عادة من شهر إلى ثلاثة شهور ولكن الجلود السميكة قد تتطلب دباغتها سنة كاملة. وتتميز الجلود المدبوغة بأسلوب الدباغة النباتية بصلابتها ومقاومتها العالية للماء بالمقارنة بالجلود المدبوغة بالكروم. والجلود المعاملة بالدباغة النباتية يتم تشبيعها بمواد مثل الزيوت والدهون وهذا التشبيع يجعلها طاردة للماء وأكثر مقاومة للبلى، وتستخدم الجلود المدبوغة بالطريقة النباتية في تجليد الكتب وصناعه السيور الثقيلة للآلات وتستخدم الدباغة النباتية النقية في صناعة بعض الجلود الخاصة، مثل جلد الريحان المصنوع من جلود الأغنام وبعض جلود البقر والنعام ووحيد القرن وكلب البحر .
2- الدباغة بالكروم : أكثر أنواع الدباغة المعدنية انتشارا وتجرى باستخدام محلول دباغة من أملاح الكرومات ( مركبات الكروم ) وقبل الدباغة بالكروم تحفظ الجلود بنقعها في محلول من حمض الكبريتيك والملح ويستمر نقع الجلود حتى يصل محتواها الحمضي(pH) إلى درجة معينه ثم تزال الجلود وتغسل بعد عملية الغسيل يضع العمال الجلود في أسطوانات الدباغة المملوءة بالماء وكبريتات الكروم ويكسب محلول كبريتات الكروم المستخدم في دباغة الجلود لونا أزرق فاتحا. تتم عملية الدباغة بالكروم عادة خلال ساعات قليلة بصورة أسرع من الدباغة النباتية . وتكون الجلود المدبوغة بالكروم أكثر مقاومة للحرارة والخدش وأكثر مرونة وأسهل في التطرية وبوجه عام تستخدم الجلود المدبوغة في الكروم في صناعة الطبقة العلوية للأحذية والقفازات والمحافظ والأمتعة وتنجيد المفروشات. وعلى الرغم من جودة الدباغة بالكروم إلا أنه في بعض الحالات قد تعاد دباغة بعض هذه الجلود باستخدام الدباغة الصناعية ( مواد دباغة صناعية ) ومحاليل الدباغة النباتية إضافة إلى مواد تحتوي على الفورما الدهايد ( الدهيد النمل ) وذلك لإكسابها خصائص معينة .
3- الدباغة المختلطة : تتضمن استخدام كل من الدباغة بالكروم والدباغة النباتية وتستخدم الدباغة المختلطة في إنتاج جلود ذات خواص معينه مثل جلود الملابس شديدة النعومة أو القفازات أو الطبقة العلوية للأحذية ويتم في المدابغ الحديثة دباغة معظم الجلود بالكروم إما دباغة كاملة و إما دباغة أولية تسبق الدباغة النباتية وتسرع الدباغة الأولية من عملية الدباغة النباتية كما أنها تكسب الجلود المدبوغة نباتيا مرونة أكبر وتتم دباغة بعض نعال الأحذية نباتيا ولكن عادة تجري لها دباغة أولية باستخدام الكروم .
 4- الدباغة بالزيوت : تستخدم في جلد الشمواه المصنوع من جلود الماشية ويزال الصوف من جلد الماشية ويتم بعد ذلك شق الجلد إلى طبقات وتستخدم الطبقات القريبة من اللحم في صناعة الشمواه، ويبدأ العمل بكشط الجلد لإزالة الخلايا الدهنية ثم يتم وضع الجلود المكشوطة في آلة محتوية على مطارق لدفع زيت كبد الحوت داخل الجلد وبعد اختراق الزيت للجلد تزال الجلود من الآلة وتجفف ثم يتم فردها لتطريتها وإعطائها مظهراً وبرياً ( سطح صوفي لين )، وتستخدم هذه الطريقة في دباغة جلود السرج والجلود المستخدمة في الآلات وعلى الرغم من جودة الجلد المدبوغ بهذه الطريقة إلا أنه تجري أحيانا دباغة تلك الجلود بالكروم قبل دباغتها بالزيت . 

††† الخطوات التصنيعية النهائية :
 تجري بعد دباغة الجلد وتشمل : 1- فصل الطبقات 2- الصباغة 3- الرص  4- التشطيب.

1- الفصل : يتم إخراج الجلود المدبوغة من محاليل الدباغة وتجفف ويجري بعد ذلك شق بعض هذه الجلود باستخدام آلة تقوم بشق بعض الجلود إلى طبقتين وتسمى الطبقة العلوية المحببة، والطبقة السفلية اللحمية تسمى عادة الجلد الناعم.

 وتقسم الجلود إلى أربعة أقسام، حسب الأعضاء المأخوذة من الحيوان:
- فالجلود المأخوذة من الأرداف هي المثنية أو الملتوية وهي الجلد الموجود على أي من جانبي السلسلة الظهرية من الفخذ وحتى الكتف،
- ويعتبر الجلد المأخوذ من الكتف من الجلود الجيدة ولكنها في الغالب تكون مجعدة،
- والجلد المأخوذ من الرأس جلد جيد ولكن يعيبه كونه في صورة قطع صغيرة غير مستوية،
- أما الجلد المأخوذ من البطن فهو من أكثر أنواع الجلود رداءة نظرا لعدم استوائه وقابليته للتمدد . 
2- الصباغة : تجرى صباغة معظم الجلود بعد عملية الدباغة في أسطوانات كبيره مشابهة لتلك المستخدمة في الدباغة ويمكن صباغة الجلود باستخدام عدد من صبغات الأنيلين وصبغات الخشب الطبيعية والصبغات الحمضية، كما يمكن إجراء الصباغة باستخدام بعض مواد الدباغة، وتتم الصباغة بتقليب الجلد مع مخلوط من الماء الدافئ ومادة الصباغة، ويضاف عادة الزيت لزيادة نعومة الجلود. وبعد صباغة الجلود وإضافة الزيت يجري تجفيف الجلود عن طريق لصق الجلود على أسطح زجاجية أو رقائق معدنية وقد تجفف الجلود أيضا بتثبيتها ( تدبيسها ) على ألواح خشبية كبيرة تحتوي على فتحات للتهوية .
3- الرص : يلزم تطرية بعض أنواع الجلود بعد صباغتها، ويعاد ترطيب الجلود المجففة بوضعها في غرف ذات جو عالي الرطوبة، أو بتغطيتها بنشارة خشب مبللة أو بمادة مشابهة، توضع الجلود بعد ذلك داخل آلة الرص حيث تشد بواسطة أوتاد من الفولاذ ويعمل ذلك على تطرية الجلد، وعند الرغبة في الحصول على جلود ناعمة جدا تقلب الجلود في أسطوانة خشبية، وغالبا يجري تنعيم جلد القفازات بهذه الطريقة.
4 - التشطيب : يكون الجلد بعد الرص جاهزا لعملية التشطيب النهائية ومن المواد المستخدمة في التشطيب النهائي للجلد ( الكازين ) - البروتين الموجود في الحليب- ومركبات أخرى تؤخذ من الدم والحليب والشمع والزيوت ويجري رش مادة التشطيب على الجلد في صورة طبقات، وبعد معالجة القطعة من الجلد تدحرج أسطوانة من الزجاج أو الفولاذ فوق الجلد لتنعيمة وجعله براقا ويسمى الجلد شديد اللمعان ( الجلد النموذجي )، وينتج هذا الجلد بوضع طبقات من الطلاء الزيتي الثقيل ( الورنيش ) في نهاية عملية التحسين ويكسب الورنيش الجلد النموذجي لمعة شديدة الثبات .
 تأثيرالدباغة على البيئة:
تعتبر دباغة الجلود مهمة ،كما أسلفنا، فهي تدعم المصانع المحلية بالجلود اللازمة لمختلف الصناعات الجلدية المتنوعة ،منها مثلا: الحقائب / الاحذية/ الملابس/ و غيرها. و تعتبر دباغة الجلود من الصناعات القليلة الانتشار في فلسطين (فقد قدر عدد المصانع في الضفة الغربية ب(19) مصنعا, منها (10)في محافظة الخليل وحدها) و يعود هذا الى قلة مصادر الجلود نوعا ما، والاعتماد على المواد الصناعية البديلة مثل النايلون و البلاستيك وغيرها. 

تستهلك هذه الصناعة كميات كبيرة من المياه العذبة النادرة، و تولد و تطلق كميات مماثلة من المياه العادمة الحملة بتلوث خطير، و احيانا مع درجات حموضة حادة، ان التخلص من المياه العادمة التي تحوي نفايات المدابغ السائلة غير المعالجة، في الوديان المفتوحة تشكل خطرا كبيرا على تلوث المياه الجوفية، حيث تتسرب المياه العادمة الى المياه الجوفية، علما بأن تدفقات مياه المدابغ العادمة تحتوي على تركيز عالي من الأملاح التي لا يمكن إزالتها بواسطة المعالجة البيولوجية.

و عندما يعاد تدوير تلك التدفقات إلى الزراعة، فقد تؤثر تلك الأملاح على بنية التربة و بالتالي تقلص الإنتاج المحصولي.

و يعد الكرم، بشكل خاص مشكلة جدية، إذ انه يتراكم في حمأة المياه العادمة المتبقية في محطة المعالجة، ما يجعل التخلص من الحمأة اكثر صعوبة، و المقصود بالحمأة هنا، المواد الصلبة العضوية و غير العضوية الممزوجة بنسب عالية من المياه، و التي تنتج عن معالجة المياه العادمة في محطات المعالجة، و من المعروف ان أملاح الكروم (Cr2O3 & CrCl3 )  تعد من المواد الكيماوية الخطرة، لأنها شديدة السمية و متسرطنة و تذوب في الماء. 

كما  ينتج عن إعمال الدباغة غازات سامة مثل كبريتيد الهيدروجين (H2S)المنبعث إلى البيئة. و يضاف إلى هذا انه و بهدف المحافظة على الجلود فقد تستعمل مبيدات حشرية و بكتيرية قد يتم اجتزاؤها إلى الخارج، لتنساب إلى المياه العادمة، وبالتالي فان إعادة استعمال المياه العادم قد يؤدي إلى امتصاص النباتات لهذه المبيدات مما يؤدي إلى دخولها إلى السلسلة الغذائية. أضف إلى هذا انه لا يوجد محطة تكرير, فقد أنشئت منذ سنتين إلا أنها منذ سبعة شهور عاطلة عن العمل بسبب عدم وجود حمض الكبريتيك المركز (Conc. H2SO4) اللازم في عملية التكرير. لهذه الأسباب يمكن اعتبار الدباغة مشكلة بيئية حقيقية تستحق الدراسة. 

إحصائيات:

1- تقدر كمية النفايات السائلة و الصلبة الخطرة المتولدة سنويا من المدابغ ب 30000طن و 690 طن على التوالي.

2- تستهلك هذه الدباغات نحو 5000 متر مكعب يوميا من مياه الآبار الموجودة في المنطقة.

3- تستخدم الكثير من المواد الكيميائية شديدة السمية و هي تقريبا 100 نوع و أهمها: كبريتات الكروم- كبريتات الصوديوم- الراتنجات و المذيبات- مواد عضوية.

4- إضافة إلى ذلك ينتج من معالجة طن واحد من الجلود ما يقارب 410 كغ من النهايات الصلبة.

5- هذا علما بان عمر بعض المصانع يزيد عن 100 سنة. 
◄ نذكر أسماء بعض المواد المستعملة في عملية الدباغة، التي يسبب بعضها السرطان :
1- Quaternary ammine: softener

2- NaCl: preservative

3- Cr2O3 & CrCl3: precipitates the colloidal solution of casein employed in leather finishing, and used to fix the water finishing.

4- NaOH\ NH4: deliming action and buffering effect.

5- Neutral C: product based on organic and inorganic salts\ Neutralizes.

6- Plenital F-FU: phtalic masking salt based on organic masking complexes.

7- Lime

8- Sodium sulphydrate

9- Sodium sulphide

10- Chrome sulphate

11- Sodium bicarbonate

12- Sodium bisulphate

13- Nubuctan® DDS: phenol-sulponic (free phenol= 10 p.p.m)

14- TiO2: 0.5%

15- Formic acid

16- Sulphuric acid

17- Dyes

18- Mimosa extract

19- Oxalic acid 

20- Sodium formiate

21- Seicitan®F: Naphthalenic auxiliary syntan

22- Seicitan®2A; mixed naphthalene and phenol auxiliary syntan.

23- Tanblank SL\2: high acidity which function as a dispersing and bleaching agent

24- Uroplen®A-HF-AN: Acrylic retanning resins with a high molecular weight, soluble in water and with very good stability.

25- Uroplen®PF-HF: polyvinylic alcohol based resins and inorganic "fillers"

26- Butaplen®AN: polyvinylic resin with a long linear chain which has a good affinity to the skin's proteins.

27- Ipertan C-C2: Urea-formaldeide retanning resins that are soluble in water and have an strong affinity to the leather's proteins to which they bond irreversibly.

28- Taurol®ORE: marine animal oil.

29- Taurol®S: synthetic sperm oil

30- Taurol®T6: low sulphated fish oil
المصادر و المراجع:
1- www.pnic.gov.ps
2- www.iqtissadiya.com
3- www.wikipedia.org
4- و تتضمن زيارة ميدانية للمصانع في منطقة الفحص في الخليل. 

حكاية شعبية او قصة اجتماعية واقعية تخص البلدة :

من الحكايات الشعبية في حلحول حكاية " ابو يوسف والافعى " 

عيسى ابو يوسف جد هذه العائلة التي قدمت من كوكبة بفلسطين منذ اكثر من مائتي عام الى حلحول وسكنت خربة اربنا وعمل افرادها في الزراعة حيث امتلكوا الارض من عشيرة الزماعرة واقتنوا الماشية والاغنام وسكنوا الكهوف والمغارات وبعض البيوت الحجرية من صنع ايديهم حتى انتهى بهم المطاف الى حلحول وانضموا الى الزماعرة واقتسموا معهم الارض مقابل الوقوف الى جانب تلك العشيرة . 

وكعادة ابي يوسف وفي يوم من ايام العمل احضر عدة الحراثة " المحراث البلدي القديم والنير الخشبي والشرعة والبذار " محمولة كلها على حماره القوي وساق ثورة وبقرته الحلوب واتجه الى خربة اربنا وما ان وصل مع بزوغ الشمس حتى بدا الحراثة بعد ات نثر شعير البذار في ارضه واخذ يحرث الارض مبتدئا بالبسملة وقال " الله يطعمنا ويطعم منا " وبعد عدة اشواط من الحرث وحض دوابه على العمل جيئة وذهابا وكان حافي القدمين يلبس طربوشا على راسه ويشد الحزام الجلدي العريض وسطه وثوبه من القماش المالطي الخشن يكسو باقي جسمه , شعر صاحبنا بان شيئا ما او شوكة ينغرس في كعبه فلم يعر ذلك الشيء انتباها وليس لديه من الوقت وهو منهمك في الحراثة ما يدعوه لازالة ذلك الشيء من كعب قدمه , وهو يتحدث مع نفسه مرة ويحث دوابه على السير قائلا لم يبق لي من هذا الحابول الا عدة ايام من الحرث ولن ازيل تلك الشوكة اللعينة الا في نهاية حراثة هذا الحابول او المارس , وفي نهاية حراثة هذه القطعة اوقف دوابه وجلس جانبا على حجر ومد يده يريد ان يترع الشيء الذي ظنه انه شوكة سويد او مرار او ذريس , واذ بهذا الشيء أفعى متوسطة الحجم تغرس نابيها بكعبه المتحجر دون استطاعتها نزع نابيها من كعبه الصلب ومع مشيته عدة مرات أثناء الحراثة وقدمه تدوس راس الافعى استسلمت الافعى ولقيت مصيرها المشؤوم وفارقت الحياة ولم تكن تظن ان ابا يوسف سيقضي عليها بل على العكس كانت تنوي تفريغ سمها في قدم هذا الرجل وربما اضطرها الظروف لذلك . 
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